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ني أن أشكر ويسر، الحمد اللهِ أولاً وأخيراً أن مكَّنَني من انجازِ هذا العمل  
ومن ، على ما حباني به من عنايته واهتمامه، أستاذي الجليل الدكتور سامح الرواشدة

حيث ، والذي تفضل مشكوراً بالإشراف على هذه الدراسة، حلمه وسعة صدره
وقد ضحى بوقته ، تعلَّمتُ على يديه ونهلت من علمه الغزيرعلى مقاعد الدراسة

إلى حيثُ ، منذ بداية فكرة الرسالة -ه الصحية على الرغم من ظروف -وجهده 
، فجزاه االله خيراً، مستأنساً برأيه في كلِّ ضائقة، خرجت الدراسةُ إلى حيز الوجود

  .وجنَّبه كلَّ مكروه وسوء، وكلَّله بموفور الصحة والعافية
محمد  الدكتورالأستاذ : كما أتقدم بخالصِ شُكْري إلى أعضاء لجنة المناقشة  
وذلك  إبراهيم البعول، الدكتورالأستاذ  و، طارق المجالي والدكتور، الشوابكة

مؤكِّداً لهم بأن ، وتوجيهه وتقويمه، بتفضلهم علي  بقراءة هذا البحث وقبول مناقشته
وأسأل االله لهم ، ملاحظاتهم وتوجيهاتهم السديدة ستكون محطَّ اهتمام الباحث وعنايته

، وأصبغ عليهم أثواب العافية. ولهم منِّي كلُّ المحبة والتقدير والاحترام، خير الجزاء
  .     وجعلهم ذخراً للعلم وأهله

  
  أنور محمد حمد الطَّورة
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  الملخَّص
  تحولات الرؤيا في شعر محمود درويش

  أنور محمد الطَّورة
  م2016جامعة مؤتة 

سعت هذه الدراسةُ إلى الكشف عن تحولات الرؤيا الشعرية عند درويش في 
، وتفاعلها مع سياقات ثقافية واجتماعية وسياسية، بعديها الشَّخصي والجمعي

واستقصاء هذه التحولات عبر مراحلها الإنسانية والقومية والوطنية وصولاً إلى 
من خلال منهجية اعتمدت استقصاء الشَّواهد الشِّعرية . ء على الذاتمرحلة الانكفا

تناول المدخل نبذة عن ، وأربعة فصول، وجاءت الدراسةُ  في مدخل، وتحليلها
، والرؤيا من حيث المفهوم والدلالة، وخصوصية الرؤيا عند درويش، السيرة الذاتية

الرؤيا (الفصل الأول والموسوم بـ أما .والعوامل المؤثّرة في التجربة الشعرية
فتناول الجانب الأيديولوجي والمعتقد الفكري الذي تبنَّاه ) الإنسانية والاشتراكية

والذي عكس رؤيته اليسارية ، درويش أثر انتسابه للحزب الشيوعي في إسرائيل
ي وارتباطاتها بالمسألة الفلسطينية داخل التجربة الشعرية دون أن يتنازل عن حقِّه ف

ومتَّفقاً مع مباديء الحزب في التزام الشاعر بقضايا . الدفاع عن قضيته الفلسطينية
) الرؤيا لقومية(أما الفصل الثاني. شعبه والدفاع عن حقوقه داخل المجتمع الإسرائيلي

فتناول تحولات الرؤيا فيما يتعلَّق بالجانب القومي من خلال مسارات حمل فيها 
وقد عرضت نماذج من شعره كشواهد ، طار من الحس الوطنيهمومه القومية في إ
فتناول جوانب الرؤيا الوطنية ) الرؤيا الوطنية(أما الفصل الثالث. على هذه التَّحولات

التي عكف فيها درويش على همه الفلسطيني وقضيته الوطنية التي أوصلها من 
ى خلالها القصيدة على أساس وبن. خلال تجربته إلى مصافِّ القضايا الإنسانية

الحداثة الشعرية والرؤيا المستشرفة للمستقبل بعيداً عن كلِّ الإحباطات والانكسارات 
فتناول تحولات ) الرؤيا الذَّاتية والانكفاء على الذَّات(أما الفصل الرابع . العربية

الواقع العربي وما أصاب الرؤيا من إحباط من ، الرؤيا فيما يتعلّق بالجانب الذَّاتي
  . رافقه إحساس عمقَ صوراً من الانكسار وتشظي الذَّات داخل النَّص الشعري

  . ثم انتهت الدراسة بخاتمة رصدت أهم النتائج التي توصل إليها البحث
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Abstract  
Revelation shifts in the poetry of Mahmoud Darwish 

 
Anwar Mohammed Altawarah  

Mutah University, 2016 
  

This study sought to detect shifts vision of poetry when Darwish in 
the dimensions of personal and collective, and their interaction with 
political, social and cultural contexts, the survey of these transformations 
across humanity, nationalism and national stages up the retreat of self 
stage. Through methodology adopted survey evidence poetic and analysis, 
the study came to the headword _ and the four chapters . headword occur 
biography adopated and  specificity of  vision when Darwih and vision in 
terms of the concept and the factors affecting the peotic experience . the 
first chapter and is marked by (human and socialism ) handled the 
intellectual side of the ideological and belief, that follows at Darwish 
impact affiliation with the Communist Party in Israel.and reflected his 
vision of socialism and its connections with the Palestinian issue within the 
poetic experience without having to give up the  right to defend the 
Palestinian cause. And agreed with the party's  commitment to the 
principles of the poet in his people's issues and defend their rights within 
Israeli society. The second chapter (National vision) deals with the vision 
shifts with respect to the national side through paths which carry national 
concerns in the framework of the national sence . models has offered his 
third chapter (National Vision) deals with aspects of national vision that 
Darwish worked where the main concern of the Palestinian national issue, 
which led it through his experience to the ranks of humanitarian issues. He 
built on the basis of  the poem poetic modernity and orientalist vision of the 
future away from  the frustrations of Arab and fractures. The fourth chapter 
(revelation retreat and self-reliance) deals with the vision shiftes with 
respect to self-side, and hit a vision of the frustration of the Arab reality 
was accompanied by a sense of depth images of the fracture and 
fragmentation of the self within the poetic text 

The study then ended his seal spotted the most important findings of 
the research . 
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  المقدمة
تجعلنا نقف عليها ، عند محمود درويش ةٌ خاصة تحكم التجربةَ الشعريةهميثمةَ أ

ضمن مجموعة من المعطيات المتصلة بمكوناتها الإبداعية وتشكُّلاتها  التي باتت 
بعديها  عبر في تجربتهفالرؤيا  ،معلماً بارزاً من معالم التجربة الشعرية المعاصرة

منغلقة على ذاتها، وإنما متفاعلة مع سياقات  أوت جامدة الشخصي والجمعي ليس
وتعد  .دون انفلات عن أصالتها وثوابتها ،ثقافية واجتماعية وسياسية وأحداث مختلفة

لما له الإبداع الشعري  ،وفي طليعة ذلك ،أشكال الإبداع الإنسانيالرؤيا شكلا من 
الشخصي  المستوى على في رسم ملامح الشخصية المبدعة فنياًدور هام من 

في شعر  الرؤيا دراسة فإن ،من هنا .الممتدة من الذاتي إلى الكوني رؤيته والجمعي ل
الذات الفردية ضمن على تشكيل  ةالإبداعي تهق في قدرلتعمتهدف إلى ادرويش 

الوقت وفي  ،قيمها وسماتها المميزةالمحافظة على   مع مراعاة المنظومة الجماعية
لموضوع نابعاً هذا اكان اختياري ل وقد .يخر في العمق الإنسانالآ تتماهى مع هذات

لا ، والإبداع الشعري، لفنيبأهمية الرؤيا الشعرية ودورها في التطور ا، من شعوري
 وتحولات الرؤيا هي المرآة العاكسة، ل النصمؤشر يظهر أثره داخ سيما أن الرؤيا

 وانعكاس هذا الأثر في التجربةاقع ها من الوب لأثر تفاعل الذات مع ما يحيط
 التجربة الشعرية وتطورها حيثُ في تشكيل كان لهذه التحولات أثر كبيرو .الشعرية

من خصوصية التشكيل  لما لها، ادلدى الشعراء والنقَّومدهشا حققت حضوراً لافتاً 
وسيرته  تعالق تجربته الشعرية جاءت هذه الخصوصية عبروقد ، لديه الشعري
عبر  فلسطينيةوهي القضية ال ،مع أهم قضية عربية أرقت الوجدان العربيالذاتية 
أما من جانب آخر فقد عمد  ،هذا من جانب. والإنسانية الوطنية والقومية أبعادها 

وقد . تجربة الحداثة الشعرية لتواكب السعي نحو تطوير تجربته الشعرية درويش إلى
الدراسات النقدية التأ الباحث وجد عثر على لكنَّه لم ي، كثيرة ناولت تجربتهتي ن

التي طرأت  والتحولات، تطورهاوتناولت جوانب الرؤيا ومتخصصة دراسة مستقلة 
 هاغير دراسات لامست بعض جوانب الرؤيا وتحولات، المختلفةها عليها عبر مراحل

". محمود درويش شاعر الأرض المحتلة" الموسومة بـكدراسة رجاء النقاش 
 "الخطاب الشعري عند محمود درويش" الموسومة بـ ة محمد فكري الجزارودراس
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ترائي سورة  ،تحولات التناص في شعر محمود درويش" : لجبرخالد ا وكذلك دراستا
ومن المراجع كذلك  ."قراءات في شعر درويش: غواية سيدوري"و، "يوسف أنموذجاً

درويش حيث نشره في كتابه الحوارات الصحفية ومنها حوار الناقد عبده وازن مع 
وكذلك كتب ، "قراءات في أعماله الجديدة، الغريب يقع على نفسه، محمود درويش"

" يوميات الحزن العادي"، "لنسيانذاكرة ا"، "في حضرة الغياب: "درويش النثرية مثل
من النُّصوص الشعرية وصوره الفنية التي يكتنفها  اًكثير حيث أضاءت هذه الكتب

وربما كشفت هذه ، في مراحل الحداثة الشعرية لديه وخاصة ،الغموضالإبهام و
  .عن بعض ملامح الرؤيا لديه الكتب والحوارات

تحليلاً  لنصوص الشعريةا تحليلى اعتمدت علقد المتَّبعة فالدراسة منهجية  أما
الاجتماعية والثقافية  الأبعاد على ةًبالبعد الفنِّي أحياناً ومعتمدمستعينةً  ،نقدياً متأنياً

 استناداً إلى. واقع المعيشبالوربط هذه النصوص الشعرية ، والتاريخية والسياسية
هنا إلى أن وتجدر الإشارة  .)1( "موجودة في شعريسيرتي الذاتية ": درويش قول

، كتاباً مستقلاً ينهض بسيرته على غرار بعض الشعراء والأدباء درويشاً لم يترك
دواوينه  ضمنمن سيرته في بعض كتاباته الشعرية والنثرية وربما عثر على جوانب 

الذي " م2000، جدارية"وديوان" م1995، ؟اذا تركت الحصان وحيدالم" من مثل 
" م1983، مديح الظل العالي" وديوان" و، ة وسؤال الوجودسيرة الموت والحيايحكي 
تبه التي جاءت على وكذلك في ك ".قصيدة تسجيلية" :اهاقصيدة طويلة سميشكِّل  الذي

يوميات "والأخير ، "في حضرة الغياب"وكتاب ، "ذاكرة النسيان"كتاب : سيرته مثل
        ".الحزن العادي

  .اشتملت الدراسة على مقدمة ومدخل وأربعة فصولو
على أهمية موضوع البحث والأسباب التي دعت  في المقدمة وقف الباحث 

درويش وتفاعلها مع السياقات  ؤيا الشعرية عندأهمية الر والوقوف على، لاختياره
  .لديهعلى تحول الرؤيا الشعرية  وأثرها، ة والاجتماعيةالثقافية والسياسي

                                                
، 1بيروت، ط، تبة رياض الريسمك، م2008، الغريب يقع على نفسه، عبده، وازن :)1(

  .114ص
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، ش ونشأتهنبذة عن حياة الشاعر محمود درويالبحث فيه  تناولأما المدخل ف 
بة تجرالالعوامل المؤثِّرة في و ،الشعرية وتحولات الرؤيا وذلك لأثرها في تجربته

في مسار  أثيروكان لها الت ،والاجتماعية التي عاشها ،والسياسية ،الثقافية :ومنها
  .الشعرية  الرؤيا وتحولها في تجربته

الشعرية  حثُ تحولات الرؤيا في التجربةافيها الب تبعوالتي ت، وأما الفصول الأربعة
  :فجاءت على النحو التالي

فيه البحث تناول ف، والإشتراكية نسانيةالرؤيا الإب والموسوم الفصل الأولأما 
الذي كان يحمله الشاعر وأثره في الاشتراكي تحولات الرؤيا فيما يتعلق بالفكر 

 ،حزب الشيوعيللانضمامه  إثرمسيرة التجربة الشعرية عبر موضوعات شعره 
دون أن يتنازل عن حقه  والمسألة الفلسطينية، الأيديولوجية اليسارية عكس حيث

والتزامه . بالدفاع عن فلسطين من داخل أروقة المجتمع الإسرائيلي نفسهاالسياسي 
لأن يأخذ الشعر دوره في وانحيازه مباشر لواقعيته  بهذه الموضوعات، هو انعكاس

ل والمضمون يالشكو يتلاءم والرؤيا وهذا ربما جعل لغته تتطور بما ،المقاومة
  .الجديدين

إلى الكشف خلاله  هدف الباحثفقد قومية الرؤيا الالموسوم ب الفصل الثانيأما 
من خلال إضاءة ، لدى درويش لقوميانب ابالج تحولات الرؤيا التي تتعلقعن 

القومية في إطار من الحس الوطني  ههمومنقدية لمسارات حمل الشاعر فيها تحليلية 
والتي أخذت حيزاً واسعاً من مسيرته الشعرية؛ إذ كان ، تجاه القضية الفلسطينية
شاعراً وطنياً يرصد الأحداث التي تتوالى على الأرض  ادرويش في بداياته

ته الأولى قضايا ليضم إلى قضي ؛الإبداع عب المشرد ثم وسع دائرةَوالشَّ، الفلسطينية
ولا ، والثوريذات أبعاد عربية وأبعاد إنسانية بقصائد تعبر عن همه الإنساني 

          .د من أي وظيفة إنسانيةاع والترف المجروظيفته الإمت تتوقَّف عند شعر
تحولات الرؤيا الوطنية  تناولفقد ، الرؤيا الوطنيةب الموسوم الفصل الثالثأما      

 هالذي كرس له حياته؛ إذ نجد، قضيته الأولى ووطنه الأوحد التي تعكس انكفاءه على
وتصبح ، ر العالم أجمعويسعى للتحليق بها لتصبح محط أنظا ،ينحاز إلى قضيته

 والأساس لإيقاع الحركة والتطور من خلال  القصيدة الجديدة هي الأمل الثوري،
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مسيرته الشعرية المتقدمة التي تأخذ، مهمة التعبير عن الواقع الجديد، للخروج من 
  . استشراف المستقبلالوصول بالرؤيا إلى أعباء الانكسارات، و

فقد  ،الانكفاء على الذاتـ الذاتية  الرؤياب موسوموالأخير وال الفصل الرابعأما 
إذ أصبح  ؛لشاعرتحولات الرؤيا فيما يتعلق بالجانب الذاتي لفيه الباحث  تناول

رتبط فا ،ذاته ترافقه ذاكرة ترتبط مباشرة بانكسارات شعب بأكملهمتمحوراً حول 
الانقسام، والتشظي، ب حساسالإ هبالذاكرة، وعمق في نفس علَّقالوطن المب خيمالمعنده 

الشكل والمضمون ليصنع لنفسه صورة : فكان له أشد التأثير في قصيدته من حيث
لقضاياه الذاتية التي عارضا  ،لإبداعيمنفردة؛ فيصبح بشعره صاحب الحضور ا

  .ةغطَّت عليها القضية الفلسطينية والهموم الوطني طالما
حث من نتائج وتوصيات إليه الب اشتملت على أهم ما توصلفقد  :الخاتمةأما  

  . لقائمة المصادر والمراجع وتبعها ثبتٌ ،أسفرت عنها الدراسة هذه
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  مدخل

  نبذة عن حياة محمود درويش
  :ووفاته درويش نشأتة وحياته. 1

في قرية ، م1941سنة ) مارس 13(، محمود درويش في آذارالشاعر  ولد
عاد إلى و .م1948إثر نكبة عام إلى لبنان  لاجئاً وخرج منها، في الجليل )البروة(

أنا  :وكنا ثلاثة. خرجت إلى رحلة العودة": يقول ،م1949عام  متسللاًفلسطين 
بعد  الأسدهي ديرو ،ليست قريتي رحلة مضنية وصلنا إلى قرية وبعدوعمي والدليل 

مها من كما غيروا اس، على أيدي الصهاينة قد حلَّ بها الدمارقريتي  توجدأن 
 "وقد خرج أهلها  من قريتهم المدمرة إلى القرى المجاورة .)أحيهود(ة إلى ورالبِ

من حرِم  وقد ،هيونيعن عين الرقيب الص بعيداً" في قرية دير الأسدمكث حيث 
أنهى دراسته الثانوية  وقد .أثناء دراسته في مدارسها ،الجنسية لاعتباره متسللاً

 الذي انضم إليه في صحافة الحزب الشيوعي مل والشعرثم انصرف إلى الع ،هناك
سلطة  ممارسةَالحزب تاح له أوقد " الجديد"و " الاتحاد"، كصحيفة ،داخل فلسطين

وتعمق شعورنا : "يقول. لتحريرهما وأصبح فيما بعد رئيساً ،الكلمة داخل البلاد
عاً عن يخوض المعارك دفا الذي كان، ماء إلى الحزب الشيوعيبضرورة الانت
، 1961دخلت إليه في عامو، الاجتماعية ودفاعاً عن حقوق العمال، الحقوق القومية

وصرت أنظر إلى المستقبل بثقة ، وضوحاً وازدادت رؤيتي، فتحددت معالم طريقي
 تعرضقد و .)1("وترك هذا الانتماء آثاراً حاسمةً على سلوكي وعلى شعري، وأمان
 :خمس مرات، ومواقفه الثورية، طاته السياسيةنشاأقواله وللاعتقال بسبب  درويش

موسكو عام إلى بعد ذلك سافر  .)2( )1969 -1967 -1966 - 1965 -1961(
                                                

، 21العدد  ،مجلة الكلمة اللبنانية ،، حوار مع محمود درويش)2008(محمد، ، دكروب): 1( 
  5ص، سبتمبر

، 2ط، دار الهلال، محمود درويش شاعر الأرض المحتلة، رجاء، النقاش: للاستزادة انظر): 2( 
  116ـ 110ص
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 حيث، م1971عام إلى القاهرة نازحاً  عادثم ، للدراسة بترشيح من الحزب م1970
إليه التي وجهت  ،الاعتراضاتو ردود الفعل موجة من عودته إلى مصر تأثار

من فلسطين يشكِّل تنصل  اعتقاداً منهم أن خروجه، حزبمن نقَّاد الصة وخاآنذاك 
وربما كان من . ونضاله الأدبي فيها ضد الاحتلالمن تبعات القضية ومواجهة العدو 

رد لنصه الشعري أن يكون أسيراً لفترة زمنية محصورة أنه لم ي"الخروج دوافع 
 )1( "أن يتجاوز نصه هذه الآونةوإنَّما أراد  وقضيته الفلسطينية، بانتمائه الحزبي

شاعر كان ينظر إلي عندما كنت في الأرض المحتلّة كوني ":هويؤكِّد هذا الرأي قول
كان العالم العربي يصفَّقُ لكل الشعر أو الأدب الذي ، م1967وبعد هزيمة . المقاومة

   )2( "مساءلة أدبية وقد خلا من أي. سواء أكان رديئاً أم جيداً، يخرج من فلسطين
بقضية شعبه تشكيلَ حالة من الشعري وتعالقها  اقتضت ظروفُ سيرتهوقد     

، كونه شاعر الأرض المحتلة، لدى درويش عدم الاستقرار والثبات في المكان
 ية في داخلحركة المقاومة الفلسطينتها لمسايرو وارتباط التجربة الشعرية لديه

يته في منظمة التحرير الفلسطينية منذ عام إضافة إلى عضو ،وخارجها الأرض
  .لشعريةفي تجربته املموسةً را آكلُّ هذه العوامل أثشكَّلت حيث  .م1988

 ،التحرير الفلسطينية التحق بمنظمةو بعد القاهرة إلى بيروتقل درويش انت    
 استمرت إقامته حيث ،لمنظمةفي مؤسسات النشر والدراسات التابعة لعمل  هناكو
بعد الاجتاح  المقاومة الفلسطينية خروجعشر سنوات إلى حين  ي بيروتف

من مآسي المقاومة  اًعاش درويش كثيرفي بيروت و، م1982عام الإسرائيلي 
من أصدقائه ورفاق كفاحه وهم يسقطون في ساحة المقاومة  اًالفلسطينية وشاهد كثير

فكان أن ، ز الدين قلقوع، ماجد أبو شرار :من أمثال. على أيدي العدو الصهيوني
في ذكرى عز "، الحوار الأخير في باريس"، قصيدة: مثل رثاهم في عدد من القصائد

حصار (في ديوانه )" رأبو شر(مرثية لماجد " ،"في روما اللقاء الأخير"و، "الدين قلق
                                                

، "محمود درويش نموذجا، هائية وتحول المعنىم، الصياغات الن2012، حسين ،حمزة): 1( 
  .3العدد، حيفا، مجمع اللغة العربية، المجلة

، 2ط ،بيروت، مكتبة رياض الريس، م2006،الغريب يقع على نفسه، عبده، وازن): 2( 
  .142_141ص
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الذي استشهد خلال الغزو الإسرائيلي  سمير درويشفقد كذلك و، )1( )لمدائح البحر
  :يقول ).مديح الظل العالي(رثاه الشاعر في ديوانه و .لبيروت

  ظُهراً/ بيروتُ 
انصنْشَقُّ الحي مْاليو.  

  اليوم ينشقُّ الحصان إِلى نَهارينِ
  المدينَةُ والقَصيدةُ تَخْرجانِ

   )2(من خصرِ أَجملنَا سمير دروِيشْ 
" اليوم ينشقّ الحصان إلى نهارين: "هوربما كانت الصورة الفنية في قول

ذاكرة "الصورة في كتابه مغرقة في الإبهام والغموض لكن درويش جاء على تحليل
ولأنني أعرف سمير منذ :" في قوله حادثة استشهاد سميرعلى فيه تى أالذي  "للنسيان
 ،لقد بقرت الطائرات ساقيه وذراعيه، لم أذهب إلى غيبوبته في المستشفى، الطفولة

س للالتقاء بقيادة ت إلى تونسافر درويش من بيرو. )3("وسملت عينيه ،بقرت بطنه
. بعد خروجها من لبنان ،هناك في فندقالفلسطينية  التي كانت تقيم منظمة التحرير 

ومشهد ، الفلسطينيةُ المقاومة التي وصلت إليهاالصعبة الحالة  يعبر درويش عنو
مديح الظل (فى قصيدته ف، يتلاشى ل حلم الثورة بالعودةالذي جع والتَّشريد، النَّفي
  :بالقول ، عرفات الرئيس يخاطب )العالى

  يا سيد الشُّعلَة 
  ما أَوسع الثَّورة
  ما أَضيقَ الفكْرة
   )4(ما أَصغر الدولَة

                                                
 .404، 398ص ،2الأعمال الشعرية الكاملة م، درويش: )1(

 .367-363ص ،2الأعمال الكاملة م، درويش: )2(

رام االله ، اون مـع دار النشـر  منشوراة وزارة الثقافة بالتع، ذاكرة للنسيان، درويش محمود: )3(
 .36ص، 1997

 .381ص ،2م ،الأعمال الشعرية الكاملة، درويش :)4(
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، للمنظَّمة هناك بقصد الزيارةسفره  حيث جاء ،في تونس ولم تدم اقامة درويش     
 في الأقطار للتنقُّلهذا اوكان ، تحرير مجلة الكرملليرأس توجه بعدها إلى باريس و

وفي هذا  ،آفاقاً رحبة عالمياً وفتح لهدرويش  ةانطلاقالعربية والأوروبية أثره في 
أنا أتمسك كثيراً بشعري وفي باريس تمت ولادتي الشعرية الحقيقية " :يقولالسياق 

لةَ نضجٍ ما تمتْ مرحإن  ...نينات وما بعدهاي مرحلة الثماالذي كتبته في باريس ف
واحد " "هي أغنيه، هي أغنيه"وديوان " ورد أقل"كتبت ديوان  وهناك، في باريس
ونصفَ " لماذا تركت الحصان وحيداً؟"وكذلك ديوان " أَرى ما أُريد"و" عشر كوكباً

 سرير الغريبة"قصائد" .و .)1("ذاكرة للنسيان"وكتبتُ نصوصآنذاك  اًدرويش يبدو أن
  .الصخبِ الذي كان يلاحقه في المدن العربيةعن  اًديمتفرغاً للكتابة بعكان 

استقال درويش من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية احتجاجاً على 
سمحت له أن  اد إلى فلسطين بقصد زيارة أمه بعدوع، م1996و عاماتفاقية أوسل

 .هناك إصدار مجلة الكرملعلى  والعمل، لإسرائيلية بالبقاء في فلسطينة االسلط
وبرز ، الأخيرة كانت أعماله الشعرية مسكونة بهاجس الموت درويش سنواتوفي 

وسؤال الحياة  ،التي خاطب فيها الموت "جداريته"في بوضوح شديد هذا الهاجس 
، م1998في القلب عام له التي أجريت بعد أن أفاق من العملية الجراحية ، والوجود

 في القلب الثانية التي أجريت له عمليةال كانتقد و ،وعاش فيها تجربة الموت الأولى
توفي درويش على . مستشفى هيوستن بالولايات المتحدة الأمريكيةم في 2008عام 

   .)م2008 –م 1941(، أثرها وانتهت رحلة المنفى الطويلة التي عاشها
  :لشعرية عند محمود درويشخصوصية الرؤيا ا. 2

خصوصية الرؤيا الشعرية عند محمود درويش، لا بد من قبل التعرض ل
 مصطلح حيث يعد، المفهوم والدلالة :من حيث الرؤيا الشعريةالتوقف عند مصطلح 

 تعددلنتيجة  ذلكو الحديث، النقد في الغامضة المصطلحات من" الرؤيا الشعرية "
 زيادة هذا. معا والمجرد الحسيالتي ترتبط بالمعنى والاصطلاحية  اللغوية دلالاته
في المفهوم لغة  والخلط الحديث، النقد مذاهب بين واختلافها معانيه تعدد على

 دون نفسه في السياق معاً المصطلحين يستعملون النقاد نجد بعضفواصطلاحا، 
                                                

   147ص ، الغريب يقع على نفسه، وازن): 1(
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عفنا في مقاربة المعنى وتحديد ولعلَّ الرجوع إلى المعاجم اللغوية يس. بينهما التمييز
  .مفهومه
 مفعول إلى بالعين تتعدى الرؤية): "رأى( مادة ،"العرب لسان "فقد جاء في   
، ، ورأى رأياً ورؤيةًاًمعالِ زيداً رأى :يقال .مفعولين إلى تتعدى العلْم وبمعنى واحد

 يرى رأيكقولك فلان ...ويميل إليه، وفلان يتراءى برأي فلان إذا كان يرى رأيه
 الرؤية بالضم: "لفظ) تاج العروس ( وذكر صاحب ، )1(."يعتقد اعتقادهم راة أيالشّ
النظر بالعين التي هي الحاسة : الأول. وذلك بحسب قوى النفس، إدراك المرئي :لغةً

" يراكُم هو وقبيله من حيثُ لا تَرونَهم:"وعلى ذلك قوله تعالى. وما يجري مجراها
وعلى ذلك قوله ، بالقلب: والثالث، طلقاًأرى زيداً من :نحو ني بالوهم والتخيلوالثا

وقد ميز أدونيس بين الرؤية والرؤيا على اعتبار . )2( "ما كَذَب الفُؤَاد ما رأَى" تعالى 
هو أن الرائي بالرؤية ، بعين الحس ورؤيته بعين القلب ءالفرق بين رؤية الشي" أن

أما ، إلى الشيء الخارجي يراه ثابتا على صورة واحدة لا يتغير الأولى إذا نظر
الرؤيا بالرؤية الثانية فإذا نظر إليه لا يراه مستقراً على حاله وإنَّما يتغير مظهره 

وهنا يمكن القول إن الرؤيا الأولى عند أدونيس هي  )3(" وإن بقي جوهره ثابتاً
باصرة التي ربما اشترك فيها الناس وذلك بالعين ال -الحسية الخارجية -الرؤية
في حين أن الرؤيا الثانية تختص بالإبداع؛ فهي رؤية قلبية داخلية متغيرة ، عامة

داخل  أن يعيد صياغتهالذي يتسنَّى للمبدع ، كاسهاللواقع حسب الحالة النفسية وانع
   .النَّص الشعري

الرؤية مختصةٌ بما يكون  على حين أن، الرؤيا مختصة بما يكون في النوم" و
أوانطباع الصورة المنحدرة من أفق المخيلة إلى الحسِ ، والرؤية بالخيال، في اليقظة
 خذقد أ – الرؤيا –ويبدو من خلال هذه التعريفات للرؤيا أن مصطلح  )4("المشترك

ذلك حسب و، في الانزياحات الدلالية منذ نشأته في أحضان المعاجم اللغوية نفسها
                                                

  14/291،بيروت ،دار صادر، مادة رأى، باب الياء فصل الراء، لسان العرب، ابن منظور :)1(

  .10/139،المطبعة الخيرية المنشأة بجمالية مصر، 1ط ،الزبيدي ،تاج العروس :)2(
  168ص ، 1ط، بيروت ،دار العودة، 1968/ 3ج ،الثابت والمتحول ،أدونيس :)3(
  132ص،الكويت، عالم المعرفة، الإبهام في شعر الحداثة، م2002،عبدالرحمن، القعود :)4(
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عدم الاستقرار على مفهوم محدد لهذا  الذي انسحب عليه الأمر السياق الوارد فيه؛
، الشعرية حالة من التجلّي اعتبار الرؤياو يمكن . المصطلح عند النقَاد والدارسين

وتعكسها على شكل ، والكشف؛ كالحلم تتراءى للذات المبدعة تجاه العالم المحيط بها
ولكن تقديم الواقع عن طريق الرؤيا ، مما يحيط بهموقف الشاعر رؤيا تعبر عن 
بقدر ما هو انعكاس لأثر الواقع في نفسية  قلاً أو نسخاً حرفياً لهالشعرية ليس ن

الشعر "حيث يرى بعضهم أن ، يثالحد انسحب تعريف النُّقاد للشعروعليه ، المبدع
لما هو ، رؤياو، رؤية للواقع والمحسوس، رؤية من جانب ورؤيا من جانب آخر

والرؤية خاضعة للاشياء المتعينة أو المعاينة فنحن ، كائن ورؤيا لما ينبغي أن يكون
" ويمكن تعريف الرؤيا في الشعر بأنَّها . )1("لا نرى إلا في إطار ما اختزنته الذاكرة 

أو تقديم نظرة شاملة وموقف من الحياة يفسر الماضي ، تعميقُ لمحة من اللمحات
    )2("ستقبلويشمل الم
ة تدور في الحقل بفعل عوامل خاص، الرؤيا تتنوع وتتطور وتتكاملف
ومدى ثراء النص ، على كشف الذات الكونية والوجدانيةرة الشاعر دكق، الشعري

حين ندرس التجارب الشعريةَ لدى " وانفتاحه في سياقاته الكونية والجمالية لأنَّنا 
الباً أحدهما يشكِّل المرحلةَ الحلميةَ التي غ: ينر ضمن إطارالشعراء فإنها حتما ستؤطَّ
مرحلة ، في حين يشكل الآخر، تحركها الانفعالات العابرة، ما تكون عفوية ساذجة

يصبح  ،بها يقدم فيها الشاعر صورة للوعي بالذات والعالم المحيط، نظام التفكير
والقضايا التي  ستجداتُالم شكَّلتْقد و. )3("للتعبير عن الرؤيا وسيلةًعندها الإبداع 

 إلى تشكيل رؤاه ر خلالهاالشاع عمد ،ظروفاً خاصةً الواقع المعاصر واجههاي
الوجودي وتجربته الإنسانية العميقة التي تتجاوز الظاهر  والتعبير عن انفعالاته وقلقه

من خلال الاتكاء على مفردات  فنية وتعبيرية مختلفة بآليات وذلك. إلى الباطن
                                                

، ترائي سورة يوسف نموذجاً، تحولات التناص في شعر محمود درويش ،خالد، الجبر): 1(
 .20ص ،1ط ،عمادة البحث العلمي، منشورات جامعة البتراء، 2004

، 1ط، بغداد ،دار الشؤون الثقلفية، 1988، الرؤيا في شعر البياتي، صبحي محي الدين): 2(
  .22ص

  .68ص، 1ط ،للنشر والتوزيعدار الشروق ، 2006،منازل الحكاية ،سامح ،الرواشدة): 3(
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وانزاحت عن درجة الصفر المعجمي للمدلول ، تجاوزت المألوف لغوية بتراكيو
 تعبيرية وظيفةبتقوم  لم تعد اللغةُو ،فأصبح الشعر رؤيا تتطور بتطور العالم ،اللُّغوي

بين الشاعر ومتطورة  جديدة  علاقات لتخلقَ ذلكبل تجاوزت ، حسبأو جمالية 
توظيف  إلىالشاعر  لتَّلقي للنَّص؛ إذ عمدوى اترتَّب عليها الارتقاء بمستوالمتلقي، 

 ي يحمل رؤىومشكلاته في الوجود، فأصبح النص الشعر تهرؤي دتجسالتي  هرموز
وللبحث عن الرؤيا . مختلفة على تأويلات منفتحةومتعددة  دلالات ةً ذاتفمكثَّ

تها تجربتة الشعرية عند درويش من خلال القضايا الذاتية والجماعية التي عكس
الشعرية، وطبيعة الشكل الجمالي الذي جسدته الرؤيا، يقتضي الوقوف على 

كون الرؤيا عنده تعتمد على استشراف  ،درويشخصوصية الرؤيا عند محمود 
في الوقت الذي ، شكَّل منطلقاً لقصيدة الرؤيا عندهالذي  للمستقبل من خلال الواقع

في التجريد  الشعراء المعاصرين موغلةً جاءت فيه قصيدة الرؤيا عند كثير من
عند درويش قد إلا أن انَّها . في كثير من الأحيان هااقعوالغموض وبعيدة عن و

ها منطلقاً وجعل، الذي آمن من خلاله بعدالة قضيته انطلقت من واقعها الفلسطيني
ية يجعل منها قضية إنسانل هاثُّ من خلاله رؤاه المعبرة عنبو ،للتغيير والتحرر

ومع ، وهو شاعر القضية" .ووثيقة لزمانه بكلِّ ما امتلك من رؤى وإبداع، وعالمية
ذلك هو شاعر حداثي وهذه مفارقة؛ لإن  أبرز ملمح في شعر الحداثة هو غياب 

والحداثة تفتح النصوص على مختلف ، وتشتت الدلالة، وعدم التحديد، الموضوع
ودرويش يسبح في فلك معروف ، بالعبارةالقراءات دون الإمساك بالمعنى متلبساً 

وقد ، )1("مسبقاً مما يجعل حداثته من نوع خاص يقترب من الشعر التعبيري الملموس
بما تحمله  من مفاهيم شكَّلت ، الفلسطينية مت هذه الرؤيا نظرةً شاملةً لقضيتهقد

ضيته بوصفه شاعر ارتبط اسمه بق، درسةً ذات خصوصية في تجربتهبدورها م
أنا اعتبر أن : " هقولب عن قضيته هاأكَّد على عدم انفصال حيث، الفلسطينية منذ بدايتها
وأخلق رموزي من ، عر في تجرببتي الشخصية هو الواقعالمصدر الأول للش

على  اًالشعر قادركان وهل ؟ لواقع هو منطلق الرؤيا عند درويشفهل كان ا )2("خلاله
                                                

   .85ـ  84ص، 1ط، دار الآداب بيروت، 1995 ،أساليب الشعرية، صلاح، فضل): 1(
 .3ص، حوار مع محمود درويش، دكروب: )2(
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أرغمني على  هولكن ،أكتب شعرا لأغير الواقعلا : " ؟ يجيب درويش بالقول تغييره
جعله و ودفعه للكتابة، هتشكُّل الرؤيا عند استدعىفالواقع إذن هو الذي  )1(. "الكتابة

ر فيه سلباً ويؤث الواقع يتعامل معالشعري لديه فالنص ، منطلقاً للتحرر والتغيير
ويظهر ، رؤيا من خلالهوربما انبثقت ال، ماعيولهذا فهو نتاج الواقع الاجت، وإيجاباً
في ) 1964 ،أوراق الزيتون(مطلع ديوانه الأول  فيبداية تجربته الشعرية منذ  هذا

التي  الصعبةوالتي عبر بها عن غضبه ورفضه للظروف " لقارىءإلى ا"قصيدة 
حيث .في الأرض المحتلَّة لال الإسرائيليجراء الإحت ،أبناء شعبه في فلسطين ايعيشه
  :يقول

  أي غَابٍ جِئْتَني من  
  يا كُلَّ صلْبانِ الغَضب ؟  
  ... بايعتُ أَحزاني  
 غَبالسو دُتُ التَّشَرافَحص2(و(   

بل ، جيل أحداث الماضيوتس، تصوير الواقعلم تكتف الرؤيا عند درويش بو    
للماضي  صورة" أحمد الزعتر"مثَّلت قصيدة وقد إلى استشراف المستقبل؛  تعدت

التي يرمز لها ، ومعاناة شعبه وكذلك الحنين إلى الأرض، وذكريات الطفولة البائسة
والمقاومة على هذه الأرض التي يرمز لها بالرصاص في المقطوعة ، بالبرتقال

  أَنَا أَحمد العربِي :التالية حيث يقول
  أَنَا الرصاص البرتُقَال الذِّكْرياتْ

..   ...   ....  
  هو أحمد الكوني في هذا الصفيحِ الضيق

  المتمزق الحالم    
   )3(في يوم حرية/ هو اندلاع ظهيرة حاسم 

                                                
 .163ص، أساليب الشعرية، فضل: )1(

 .7ص، 1م، الأعمال الشعرية الكاملة، درويش: )2(

 .304ص، الأعمال الشعرية الكاملة، درويش: )3(
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رؤية ، قبلإلى رؤية استشرافية للمست" أحمد الزعتر" ثم لا يلبث ينطلق بالرمز    
ء والمخيمات الفلسطينية في الذي تجسده صورة الملاجى تخترق الواقع المأساوي

الذي ، وتنطلق ببطولاته الأسطورية إلى رحاب الكون" الصفيح الضيق" "لشتاتا
وربما عبر عن هذه الرؤيا التي تجسد الماضي في  ."يوم حرية"يتطلَّع من خلاله إلى 

أرى شبحي قادماً من " في قصيدة وتحديداً ، )لماذا تركت الحصان وحيداً؟(ديوانه 
  :حيث يقول"بعيد

  شُرفَة بيت علَى ما أُرِيدأُطلُّ كَ 
  أُطلُّ علَى صورتي وهي تَهرب من نَفْسها

رِيجلَّمِ الحي، إِلى السلَ أُمينْدلُ ممتَح1(و(   
من خلال ، وسيرتها الماضي الخاص بالذّات إلى استحضاروهنا تتطلّع الرؤيا     
على ما "المقترن بجملة ي النص خمس عشر مرة والذي تكرر ف "أطلُّ"التأملي  الفعل
في استدعاء ملامح السيرة الذَّاتية  واضحة عن رغبة وهذا التكرار ربما عبر" أريد

اقع تعويضاً للذات عن الوقد شكّل هذا الاستحضار للماضي  وقد يكون. وسياقاتها
استشراف المستقبل  ينطلق درويش بالرؤيا إلى وحين .المأساوي الذي تعيشه التجربة
  :يقول" م1990، أرى ما أريد"من ديوان" رباعيات"تحضر في هذا الصدد قصيدة

  إنِّي أرى.. أرى ما أريد من الليل  
ندالطويل على باب إحدى الم نهايةَ هذا الممر  

  سأجلس هذا الغياب، سأرمي مفَكَّرتي في مقاهي الرصيف
فُنفوق إحدى الس 2(على مقعد(   

ليعبر عن " نهاية الممر الطويل" والمكان " الليل: "الرؤيا هنا تتجاوز الزمانف
معاناتها حين تتطلَّع إلى و، في المستقبلالحال التي ستؤول إليها قضيته وقضية شعبه 

معه الرحيل الذي لا ينتهي حتَّى  الذي يتجدد" الممر الطويل"بر هذ تواجه مصيرها ع
وتستمر الرؤيا واستشراف المستقبل عند  ".مقعد فوق إحدى السفن" يستقر على

حيث يصبح الشعر حالة تركيبية قوامها ، درويش في تخطّي حدود الزمان والمكان
                                                

 .595ص، 2م، الأعمال الشعرية الكاملة، درويش: )1(

 513ص: الأعمال الشعرية الكاملة، درويش:)2(
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الرؤيا  وقد عبر درويش عن هذه. للمستقبلالمعرفة الحدسية والرؤيا المستشرفة 
وكيف تتجلَّى اللحظةُ ، جداريته حين تساءل عن مصدر الشاعريةالشعرية في 

  :يقول لديه الشعرية
  من أين تأتي الشاعرية ؟  
  أم من فطرة الإحساس ، من ذكاء القلب 
   )1(بالمجهول؟ أم من وردة حمراء في الصحراء  

ويجسدها في أحاسيس ، ة من حالة شعورية يستكشفها الحدستيشعرفربما جاءت 
وربما تكون غيرمعيشة بالضرورة حتى ، محكماً بناءمعيشة ويجردها العقل ويبنيها 

يعبر عنها شعرياً ويؤكّد هذا الرأي قول درويش مجيباً عن سؤال للصحفي عباس 
  :يقول" تعاليم حورية:"بيضون حين سأله عن الصورة الغامضة في قصيدة

  وخبزت للسماق...  ...  
   )2(أعرف ما يخرب قلبك المثقوب بالطاووس. عرفَ الديك

قد أكون راجعاً من . الصورة ليست دائماً ذات مرجع ذهني:"ويشدر فأجاب
من . اخترقني –مروحته اللونية ، أعني ألوانه –حديقة الحيوانات والطاووس 

وقد أكون أكتب هذه . تغيير الحواس –وهذا ما تعلّمناه من لوركا  -وظائف الشعر 
   )3( ."القصيدةلكني لا أعتقد أن هذا خرب . القصيدة ودخل الطاووس فيها

من ينفرد بطاقة رؤيوية تنفذ إلى جوهر الحقائق الأساسية في " والشاعرالمبدع هو 
 ة ذات أبعادمجازي ة إلى لغةعلى التّعبير التي تتخطَّى اللغة التقريري الوجود وبقدرة

  .)4("رمزية وأسطورية تعيد خلق اللغة والوجود
  

                                                
، 2ط، بغـداد ، دار الحريـة للطباعـة والنشـر   ، 3م، المجموعة الكاملة، محمود، درويش: )1(

 .732ص، جدارية ،ديوان،  م2000

 622ص، الكاملة المجموعة، درويش :)2(

 159ص، م1995، تشرين الأول، العدد الثالث" ارفمش"مجلة ، عباس، بيضون: )3(

، 1979،المؤسسة العربية للدراسات والنشر، أدبنا العربي بين الرؤيا والتعبير، ريتا، عوض: )4(
 .180ص ، 1ط
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  : ة عند محمود درويشبة الشِّعريتجرالالعوامل المؤثِّرة في . 3
  .طفولة الشاعر والواقع الفلسطيني - 

مع عاشها  تفتّحت طفولة درويش على عالم من البؤس والحرمان والشقاء       
فردية حالة جماعية لا  مأساةً تمثِّلُ الطفولة لديهقد كانت ف ،أبناء شعبه الفلسطيني

حيث التصقت  ،النضاليوتاريخه  الفلسطيني بقضية شعبهها بحكم ارتباطذلك  ،ذاتية
، ءجىاللا"  :من مثل ظلَّت تتعايش معه طيلة حياتهمصيرية في ذهنه مفردات 

انقلبت الطفولة لديه إلى حالة من الغضب ف "... فلسطين ، العودة، الحرب، الاحتلال
البداية منذ ويظهر هذا الشعور جلياً . والحقد على المتسببين لهذا الواقع الأليم

  :يقول "م1964، أوراق الزيتون"ديوان من " إلى القارىء"قصيدة في ف .الشعرية
  من أي غابٍ جئتني 
  يا كلَّ صلبان الغضب ؟ 

  ..بايعتُ أحزاني 
  غبسوصافحت التَّشرد ةال        

  ..غضب يدي  
  ..غضب فمي 

   )1(ودماء أوردتي عصير من غضب
 :تجربته الشعريةمتلازمتان في  قضيتانمعه ونشأت درويش  نشأن أن اوك    

 ومتطلَّباتها النضالية الوطنقضية : الثانيةو ،ومتطلّباته الفنية الشعر :الأولى
ن جذور يصور مأساة الفلسطيني منذُ اقتلاعه م، ةالقضيشاعر كان ف. والثورية
والخيام  ته في الغربةومعانا، في وجه المحتَل شعبه الفلسطيني صمودو، وطنه

، استعبدني من شدة ما أذلني، الواقع أرغمني على الكتابة : "ليقووهنا . والمنافي
خرج هذه هي علاقتي بمعادلة الواقع الذي است، فيه من كثرة ما كان واقعاً وقعتو

 ت تجربةلمثَّ لذلك ،)2("للتحرر والتغير من جهة أخرى وقابليته، منه حريتي من جهة
في العلاقة بين الشعر والتاريخ بوصفها انعكاساً لقضيته الكبرى  موذجاًن الطفولة

                                                
 .7ص ،1م، الأعمال الشعرية الكاملة، درويش: )1(

 .163ص، 1ط، بيروت، دار الآداب، أساليب الشعرية، صلاح، فضل: )2(
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 الشعري هإنجاز دور حولهي المحور الذي فلسطين قضيةُ حيث أصبحتْ ،)فلسطين(
الشعري نتاجه  تطبعحيث  رتبط بشكل مباشر بمأساة شعبهاالتجربة التي  خلال هذه

 قضيتهعبر من خلاله عن الذي الغزير في مراحله الأولى بالطابع المأساوي 
وانعكست بالتالي على تجربته ، وآثارها النفسية والسياسية والاجتماعية الفلسطينية
   :الجماعة الفلسطيني بقولهصوت يعبر عن  فها هو ،الشعرية

اً وما طلع الصباحاموأَع نزملْنَا الحإنَّا ح  
كنْدع حيا؟، والرهفَ تُلْجِمكَي  

موسلاح نم ا لَك  
  )1(!!في وطَنٍ مباح؟/  إلا لِقَاء الريحِ والنِّيرانِ

من التَّوحد مع  حالةًقد شكَّلت الطفولة التي عاشها درويش  هنا تكونو    
يلاحظ القارىء حيث " أوراق الزيتون"ذ ديوانه بدأها منوالتي التجربة الشعرية لديه 

ضح في قصائده في هذا درويش على عالم الطفولة الوامن خلال تركيز  هذا التَّاثير
خلال  بوضوح في قصائده وقد ظهر اهتمعانافيه ذكر الطفولة وتكثّف  الذي، الديوان

 "،ترباعيا"و، "البكاء"و ،"ثلاث صور"وقصيدة  "أمل"قصيدة : هذا الديوان من مثل
عكست اناة التي تجربة الطفولة والمع على ذكر اهفيجاء درويش  فقد "بطاقة هوية"و

  :يقول" أمل"قصيدة ففي  ،مأساة الطفل الفلسطيني
  سدوا طريق الريح عن صغاركم

  ليرقد الأطفال
 قارس 2( ..فلتغلقوا الأبواب .. الريح برد(   

وربما تشير كلمة الريح إلى ، يحالر حيث يطلب من الآباء أن يسدوا منافذَ    
والحياة الآمنة  ،عكِّر صفو الطفولةالذي جراء صنيع العدو مكامن الخطر الداهم 

ثلاث "، وفي قصيدة. ليضمنوا السلامة والأمان لأطفالهم وذلك ، لهؤلاء الأطفال
  :يقول" صور

  
                                                

 .30ص ،1م، الأعمال الشعرية الكاملة، ويشدر: )1(

 9ص، الأعمال الشعرية الكاملة، درويش :)2(
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  كان القمر
  ..باردا  –منذ ولدنا  –كعهده  

  روافدا.. روافداً 
  قرب سياج قرية

  خر حزيناً 
  )1( ..شاردا 

رؤية  كستعالتي  ،لة الحزينةصورة الطفوعلى هنا  حيث يأتي درويش    
وقد خر قرب ، اًباردمن إطلالته حزينا و القمر بدالأشياء الطبيعة من حوله فالطفل 

  .سياج القرية حزيناً شارداً
  :يقول" البكاء"، وفي قصيدة

  مبكر... أنا أمضي قبل ميعادي 
  ،عمرنا أضيق منَّا

  أصغر... عمرنا أصغر  
يثمر الموتُ حياة ،هل صحيح  

  في فم الأطفال سكر؟، في يد الجائع خبزاً
  )2( أنا أبكي

الباكية الطفولة ب يوحي الذي" بكاءال" القصيدة عنوانويتَّتضح من خلال     
على ذمة الموت الذي يأتي قبل الطفولةُ  هاالقاسية والمعاناة الصعبة التي تعيشو

، كمل الطفولة حياتهاحيث لا تست، "أنا أمضي قبل ميعادي مبكِّر":كما يقول ،الأوان
 كي يعيشوا ترك للأطفال فرصةوحياتها قصيرة لا ت، السريعبل هي مهددة بالموت 

وأصغر من أن  حيث العمر أضيق قبل ميعادها مبكرة تمضي بأمان؛ بل تهمطفول
الطفولة  يأتي درويش على صورة" بطاقة هوية"وفي قصيدة  .الطفولةهذه تستكمله 

بالكد لأطفاله  البسيط في ملاحقة لقمة العيشالعامل وما يعانيه الأب الكادح و

                                                
  15ص، الأعمال الشعرية الكاملة، درويش ):1(

   25ص ، 1م، الأعمال الشعرية الكاملة، درويش): 2(
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من أبسط حاجاتها للمأكل حتى الطفولة من الشقاء والحرمان  وما تواجهه، والكفاح
  :على لسان أبيه يقول ،والملبس

  وأعمل مع رفاق الكد في محجر
  وأطفالي ثمانيةُ

  ،أسلُّ لهم رغيف الخبزِ
  والأثواب والدفتر

  )1(  ..من الصخر 
وإن "، لاحق أعمال درويش حتَّى مراحلها الأخيرةعالم الطفولة ي وقد ظلَّ    

أن الكتابة ستظل تستدعي  ،يلاحظ بيسر، الناظر في مجمل دواوين محمود درويش
وأخرى تتعلّق بعذاباته  تخص طفولة الشاعر من سيرته الذَّاتية والتي ومضات عديدة

السيرة سرعان ما تكف عن كونها كتابة لسيرة لكن كتابة ، وعذابات جيله وعصره
درويش ينكص  ظلَّحيث  ،)2" (ذاتية فردية وتصبح مثلاً كتابة لسيرة ثقافية بأكملها

فالشاعر يكبر ولا " حداث ت الظروف والأكلما استدع في تجربتهلة إلى عالم الطفو
ل من القسم الأو قد أفرد جدهنولذلك  )3("يسمح للطفل المنسي فيه أن يكبر

وبالأخص لذاكرة  ،لسيرته الذاتية، "1995لماذا تركت الحصان وحيداً؟ ":ديوانه
تظهر هذا قصائده في هذا الديوان افتتاحية ها تالعنوانات التي حمل ولعلَّ، الطفولة

أيقونات من بلّور "من مثل الذي يحمل معه ذكريات الماضي الجانب الطفولي 
كم مرة " ،"أبد الصبار"، "ليلة البوم"، "غير سوءقرويون من " ،"في يدي غيمة "المكان

شكَّلت هذه القصائد استرجاعاً لعالم الطفولة والمعاناة التي عاشها  فقد، "ينتهي أمرنا
" في يدي غيمة"ففي قصيدة  .م1948وخاصة أيام النّكبة الفلسطينية ، الشاعر

  :يسترجع درويش الطفولة منذ الولادة
  

                                                
  35ص، الأعمال الشعرية الكاملة، درويش ):1(

دراسات  ،زيتونة المنفى، "كائد الطفلعن الشر وم"دراسة ، م1998، اليوسفي محمد لطفي): 2(
  36ص، بيروت، في شعر محمود درويش

    33ص، 1م، الأعمال الشعرية الكاملة، درويش): 3(
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  تلَّة هلمولدكان المكان معداً  
...   ...   ...  
  ،يولد الآن طفلٌ

  وصرخته
  في شقوق المكان 

  )1( افترقنا على درج البيت
حيل الر مشهد" ...من غير سوء، قرويون" في قصيدةيستحضر  و    

   :القرية ساعة مغادرتهمالشاحنات إلى مع الأهل حين صعد  ،م1948 ،الفلسطيني
  هاولا أهل، لم أكن أعرف عادات أمي

   .....عندما جاءت الشاحنات من البحر
  يسامرنا . نحن أيضاً صعدنا إلى الشاحنات

  ونباح كلاب، لمعان الزمرد في ليل زيتوننا
  لأن طفولتنا لم. لكننا لم نكن خائفين

  )2( سوف نرجع: واكتفينا بأغنية، اتجيء معن 
 وقدمن العمر الثامنة درويش يتجاوز لم  يأتي مشهد الطفولة حيث وهنا    

لم البراءة أبناء جيله الذين رحلوا من عاهو و حداً لطفولتهآنذاك مأساة الوضعت 
أن يشاطروا الكبار شقاءهم  عليهمالواقع وحتَّم  ،الشقاء والحرمان واللهو إلى عالم 

لأن طفولته لم  ،خائفاً من نباح الكلابالطفلُ لم يكن  يوم جاءت الشاحناتف مهم؛وآلآ
يستشرف من خلالها  بأغنية واكتفى، يحلم بالرجوع إلى القريةوظلَّ ، عدتكتمل ب
ي قصيدة فيسترجع الشاعر و". .. سوف نرجع ..":ظلَّ يرددها فيما بعدو لالمستقب

ما آلت إليه جيل الأب مسؤولية فيها ربما حمل الهزيمة التي صور " ليلة البوم"
  :حين حمله عبء تاريخه ويرى أباه شقياً، م1967،هزيمةالأمور بعد 

  
  

                                                
  597ص، 3م، الأعمال الشعرية الكاملة، درويش ):1(
  599ص، 3م، الأعمال الشعرية الكاملة، درويش): 2(
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  هل كان ذاك الشقي: ليلة البوم 
  )1(كي يحملُني عبء تاريخه؟ ، أبي 

    مقومات قد شكَّل كلَّ درويش تجربة  الذي عايشتهالطفولي الواقع  وهنا نجد أن
وفي خضم هذا الواقع كان ، ما يتمتَّعون بهوحرمهم من كلِّ ، باط لدى الأطفاللإحا

فمأساة الوطن حرمت الشاعر من ، أن يحمل العبء عن ظهر أبيه على الشاعر
 "،أغنيةقى يردد يب ،وهو من أجل الأطفال الذين لم تكتملْ طفولتهم بعد، طفولته

يأتي ، "أبد الًَّصبار"وقصيدة ، ..."كم مرة وينتهي أمرنا "صيدة وفي ق". سوف نرجع
 ويتذكَّر فيه، ين الأب وابنهعر بعلى شكل حوار يجريه الشاعن الماضي الحديث 
معاناته الصعبة في عن و، على شجر الصبار الإنجليز هصلب كيفو ،الأب حديث

  :يقول .والتمسك بها، الأرض الإبقاء على مواجهة العدو ونضاله من أجل
سس مفتاحه مثلما يتحستحس  

  واطمأن وقال له، أعضاءه
  :وهما يعبران سياجاً من الشَّوك

  ابني تذكَّر هنا صلَب الإنجليز يا 
  ،أباك على شّوك صبارة ليلتين

   )2( ابني / سوف تكبر يا. ولم يعترف أبداً
، ه وهو يصارع الموتحتى آخر أيام اًوقد ظلَّ هاجس الطفولة ينتاب درويش

فيها يؤكِّد حيث  "لم أكن ولداً سعيداً": عبارةُ هاكرر فيتحيث ي، "جداريته"ويخاطبه في 
  :يقول .شقاوة الطفولة ومأساتها

  كلَّما يممت وجهي شطرأولى 
  الأُغنيات رأيت آثار القطاة على

  ولم أكن ولداً سعيداً. الكلام
   )3( كي أقول الأمس أجمل دائماً

                                                
  602ص، الأعمال الشعرية الكاملة، درويش ):1(

    603ص ،3م، الأعمال الشعرية الكاملة، يشدرو): 2(

  736ص ،الأعمال الشعرية الكاملة، درويش ):3(
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كلَّما يمم ف، لم تحتفل يوماً بالسعادةعاشها وكأنّها تبدو الطفولة التي وهنا 
 .أدرك أنَّه لم يكن ولداً سعيداً -حيث بداية التجربة –َوجهه شطر أولى الأغنيات 

ما كان يأمل به ، ينوربما تولَّد هذا الشعور بالتعاسة والشقاء نتيجةَ الفجوة العميقة ب
الواقع الذي حال بينه وبين تحقيق ما يصبو و في تحقيقه منذ الطفوله الشاعر ويرغب

 المنفىيتطلَّع إليه طيلة رحلته في من حلم الوطن ذلك الفردوس الذي كان دوماً ، إليه
  . الغربةو
  :وأثرها في التجربة الشعرية العوامل الثقافية 

في  ها المباشروالسياسية والاجتماعية أثرة الثَّقافي العواملكلّ من شكَّلت   
فعلى  ير هذه التجربة؛تطول عدة موضوعية اًأسبابله  وهيأت .الشعرية درويش تجربة

 ،البدايةالشاعر في فلسطين في  اي عاشهالتالصعبة ة الداخلي الظروفمن لرغم ا
 حلْت لم إلاَّ إنَّها ،دبية في الساحة العربيةبينه وبين مواكبة الحركة الأ تي حالوالت

بالقديم ه ظهر تأثُّر حيث .معاً والحديثالقديم الشعر العربي تجربة بينه وبين تأثُّره ب
 شخصيات شعرية قديمة استحضارهته الشعرية من خلال تجربمنذ بدايات واضحاً 

وربما  "عاشق من فلسطين"في ديوان " أبي فراس الحمداني"شخصية ك، في نصوصه
لذلك ، في سجون الروم تجربةُ السجن التي عاشها درويش تجربةَ أبي فراس عادلت

من  عاشق: "جاءت عناوين قصائده في هذا الديوان تشير إلى تلك التجربة من مثل
" أهديها غزالاً"و" إلى أمي"،"السجن"، "برقية من السجن"، "أغاني الأسير"، "فلسطين
أوحت هذه العناوين بظلال تجربة أبي فراس الحمداني في سجون الروم على حيث 

يأتي على تجربة أبي "  م1966،عاشق من فلسطين"ففي قصيدة . تجربة درويش
    :إذ يقولالحمداني  فراس

  :في الوديانوباسمك صحت 
  أعرفها! خيول الروم 

  !وإن يتبدل الميدان 
  )1(خُذُوا حذّراً

                                                
  44ص، 1م، الأعمال الشعرية الكاملة، درويش): 1(
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حيث يظهر ، الثائر في وجه الروم إعجابه بشخصية أبي فراس ويعاود درويش
من روميات "في قصيدة  فيتقمص شخصيته، وكبريائه، نفسه وعزةَ، بقوميته إعجابه

قصيدة في ف"  م1995ان وحيدا؟لماذا تركت الحص"من ديوان  "أبي فراس الحمداني
  : يقول"غرفة للكلام مع النفس"

  للصدى غُرفةٌ ...وحده  اتهيتذكَّر غاب
  ،غرفةٌ للكلام مع النَّفس: كزنزانتي هذه 
  :واتزفي الغَ الخيلُ لِي ما تريد نفالأكُ 

  فإما أميراً
  وإما أسيراً 
  !وإما الردى 

...   ...   ...  
  مة طيرييا حما. وأمشي إلى حلب

   بروميتي واحملي لابن عمي
سلام 1( !ى النَّد(  

في المراحل  قصائدهفي عناوين ، هذا التأثُّر بالشعراء القدامىويلحظ القارئ 
من " رحلة المتنبي إلى مصر" المتنبي في قصيدة: من مثلمن التجربة  المتقدمة
من " مرىء القيسخلاف غير لغوي مع ا"وقصيدة، )2("حصار لمدائن البحر"،ديوان

قناع "و" أنا وجميل بثينة" :وكذلك قصيدتا، )3("لماذا تركت الحصان وحيدا؟"ديوان 
ويبرز جلياً استحضار درويش لمثل  )4( "سرير الغريبة"من ديوان " لمجنون ليلى

رأيت / : المعري"حيث يحضر، في جداريتهبصورة مكثَّفة  مىالقدا هؤلاء الشعراء
حضر الشاعر طرفة بن العبد حين يطلب من يو، من قصيدته/ هرد نقَّادالمعري يط
ويستحضر كذلك . قراءة طَرفةَ بنِ  العبد/ انتظرني ريثما أنهي : ... الموت أن

                                                
  633 -  632ص ، 3م، الأعمال الشعرية الكاملة، درويش): 1(

   347ص، 2م، الأعمال الشعرية الكاملة، درويش): 2(

  595ص، 3م، لكاملةالأعمال الشعرية ا، درويش): 3(

  680ص، الأعمال الشعرية الكاملة، درويش ):4(
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أُكلِّم الشبح : هل تكلِّمني؟ فقلت: حين تحاوره فتاة وتقول" مجنون ليلى"قرينَه 
يتفقَّد الأطلالَ: فتمتمت/ القرين مجنون ليلى آخر.     

كنت : " من خلال قوله تجد طريقها إلى كتابته ويظهر أثر ثقافة درويش التي
 وقد )1("فقلَّدتُ الشعر الجاهلي في محاولتي الأولى، كثر من مطالعة الأدب العربيأُ

 :يقول. لقديملالتقليد  مرحلةَ، بسرعة يتجاوز نالفنية أَ موهبتهبفضل  درويش استطاع
، مرونةً أكثر نحو المزج بين الأشياء، مما استدعى صيغةً ي خطوتوهكذا أرى أنِّ"

لا ببناء القصيدة الكلاسيكية؛ إذ  ،ن إنزال ضربة، غير مقصودة لذاتهاأسفرت ع
كانت لامعقولية ربما و )2("ما خيار وسط هذه الحركات والرموز في أن تفرز شكلاً

 تأثَّر حيث .لتجربة الشعريةاحداثة ل هي مدخل، جربة التاريخيةالواقع المعيش في الت
، كنت أعرف السياب جيداً:" قولي ،بالشعراء الرواد في الوطن العربي كذلكدرويشٌ 
قرأت في تلك . شعريةكان حاضراً في مراهقتي الو، وكنت أقرأ نزار قباني، والبياتي
 وفي الشعر المصري اطلعت على بعض. وتأثَّرت بهما، وبابلونيرودا، لوركال الفترة

   .)3( ."وأحمد عبد المعطي حجازي، أعمال صلاح عبد الصبور
كذلك عامل الدخول في المؤثِّرة في تجربة درويش من العوامل الثَّقافية و

على  حيث شكَّل دخوله هذا انفتاحاً ،م1961اخل فلسطين عام الحزب الشيوعي د
ية الاطلاع على أدرك بوعي الشاعر الثوري أهمو ،قافة الشيوعية ومبادئها الثوريةالث

يخي والسياسي للحدث وذلك بما يتلاءم مع الظرف التار، الأدب الإنساني والعالمي
ناظم "بشعراء المقاومة العالميين أمثال الشاعر التركي تأثَّر  فنجده قد الفلسطيني
رأى في  حيث، "لوركا"والشاعر الإسباني، "ابابلو نيرود"التشيلي والشاعر، "حكمت

 في "لوركا"من خلال قصيدة ، شعبهالملتزم بقضايا الثوري  لشاعرل رمزاً" لوركا"
 وإيمانه مشاعره تجاه هذا الشاعر التي أبرز فيها "م1964 ،أوراق الزيتون"ديوانه

   :قولي، بفاعلية الدور النضالي لشعره
  وإعصار مياه.. زلزالٌ . هكذا الشاعر 

                                                
 .218ص ، 1ط، دار العودة بيروت، 1971، شيء عن الوطن، الفاري يوسي: )1(

 .5ص، حوار مع محمود درويش، دكروب: )2(

 .106ص، الغريب يقع على نفسه، وازن: )3(
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  إن زأر. ورياح  
  طاهقد مرت خ.. يهمس الشارع للشارع 

         ) 1( .فتطاير يا حجر
بسبب آرائه ومعتقداته وسجن مرات عدة  ،لاعتقالات تعرض درويشوقد 

فكانت قصائده أحياناً تمتلك ، ن لهذه الاعتقالات أثرها في شعرهوكا ،الثورية
ه وما واجهفي تجربته  جسد فقد. خصوصيتها من خلال تجاربه الخاصة في السجن

تسربت إلى أعماله الشعرية في بداية  بحيث ،ةالثوري جنِالس ةَثقاف بانخلف القض
 –م 1964من دواوينه الشعرية الصادرة منذ عام  اًديواننكاد نجد فلا ، التجربة
من خلال  يظهر وهذا، تحاكي تجربة السجونالقصائد التي من يخلو ، م1970

، "رباعيات"صيدةي قكما ف" م1964، أوراق الزيتون"في ديوان: عنوانات قصائده
  :فيها يقولالتي  "الحزن والغضب"قصيدة كذلك و

طربلا ي الصوتُ في شفتيك  
لا تُغلب في رئتيك والنار  

  ك على حذاء مهاجرٍ يصلبوأبو أبي
   )2(فعلام لا تغضب ؟/ ونهدها يحلب ،وشفاهها يعطي سواك

عاشق من " :مثل ه الصادرة فيما بعدنيوادفي  السجن كذلك راستمر أثو    
، "السجن"و، "برقية من السجن"و ،"أغاني الأسير": من مثل قصيدة "م1966، فلسطين

وديوان  "السجين والقمر"، "كبر الأسير"قصيدة ، "آخر الليل"في ديوان كذلك و، "تحد"و
لا "و، "لوحة على الجدار"،في قصيدةو، "م1969، العصافير تموت في الجليل"

، قصيدةو، "م1970، حبيبتي تنهض من نومها"ن لك في ديواوكذ" جدران للزنزانة
التزامه و ،هانتماءو، معاناته السجن ثّقافةُعكست  حيث". أنا آت إلى ظلِّ عينيك"

في  الشعر أداة من الأدوات النضالية التي تسهم اًمعتبر، بقضايا شعبه الفلسطيني
تغيير الواقع تعمل على و لديهالمقاومة  ن ذائقة الجماهير وتعمق ثقافقالتعبير ع
  .الفلسطيني

                                                
  34ص، 1م، الأعمال الشعرية الكاملة، درويش): 1(

  .29ص  ،1م، الأعمال الشعرية الكاملة، درويش): 2(
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  الفصل الأول
  الرؤيا الإنسانية والاشتراكية

  
منح درويش شعرنه من ثقافة القدرة على التأثير في المتلقي ه سر؛ لما تضم

تجارب و ،مرجعية وأيديولوجية فكرية تمكَّن خلالهما من الاطلاع على ثقافات
امتداداً  ورية جعلت من تجربتةاوم بسمات ثوسمت شعره الفلسطيني المق، إنسانية

الحصول على  للتجارب النضالية الإنسانية التي تخوضها الشعوب المقهورة من أجل
، المعذَّب في الداخل، على مأساة شعبه الفلسطيني هتفتَّح وعي فقد. حريتها واستقلالها

النكسة العربية وشهد ، م1948،وعاشت طفولته نكبة فلسطين، والمشرد في الخارج
اً على تجربته انعكاسدرويش شكَّل هذا الواقع الذي عاشه ف، م1967عام فلسطينفي 

ورة وعياً والثَّ، المقاومة مفهوم الشاعر وكان من الطبيعي أن يعي. فيما بعد، الشعرية
للدفاع ، إلى الانضمام للحزب اليساري الشيوعي داخل إسرائيل دعاهربما و، حقيقياً

لذي تأثَّر به بعد ا، الثوري مع الفكرمن خلالها يتلاحم  التي ، ه عن قضيتهمن خلال
كان لهذا   إذ، م1970حتى عام ، م1961،أثناء إقامته في فلسطين، انتسابه للحزب

 تهتجربارتبطت فقد  .وتحولات الرؤيا فيها، الانظمام أثر واضح في مسيرته الشعرية
والخارج  ي مثَّلت مأساة شعبه في الداخلالت، بشكل مباشر بالقضية الفلسطينية

على أيدي القوات  لإبادة الجماعيةلقتل واوا، صور الخراب والدمار والماثلة في
، والتشريد، والنفي، تمثَّلت بالحرمان وكذلك ، ة داخل الأراضي الفلسطينيةالصهيوني

قد اقتضت و .ى المخيمات الفلسطينية في الخارجوالهجمات الشّرسة والمتكررة عل
وأثره في تجربة درويش ، المرحلة الوقوف على أبعاد الفكر اليساريهذه طبيعة 
  :الآتي ذكرها من خلال التوقُّف عند المحاور، الشعرية

  
  .أثر الفكر اليساري على تجربة محمود درويش الشعرية :1.1

 دايةثار الفكر اليساري الذي تبنَّاه درويش في بداية الستينات حتى بظهرت آ    
شهدت التجربة  إذ، لديه الشعرية واقع التجربةعلى  من العصر الماضي السبعينات

تعايشت و، أو الواقعية الاشتراكية، تراكيتأثُّراً ملحوظاً بالفكر الاش هذه الفترةخلال 
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، السياسيالصراع لت شكَّ التي مع مرحلة المقاومة الفلسطينيةنصوصه الشعرية 
كتب أشعاره حيث ، فكر الاشتراكيالتجربة بالتبطت ارو .داخل فلسطينوالطبقي 
وغالباً ما ، يديولوجيحتى بداية السبعينات تحت هذا التأثير الأمنذ الستينات الأولى 

التي يعبر من خلالها . الفلسطينية القضيةَ ،كان الباعث لهذه التجربة في نصوصه
والظلم ، اخل أرضهعن الصراع الطبقي والاجتماعي ومعاناة الإنسان الفلسطيني د

لذلك جاءت  .لعدو الصهيونيوما يواجهه من صراعات مختلفة مع ا، الواقع عليه
وهي قضية ، تعالج واقعَ قضية إنسانية مؤثِّرة، ذات الأبعاد الإنسانيةهذه  التجربته 

الصادرة  وتحديداً في دواوينه، وشرد في الشتات، شعب سلبت أرضه ونُهبت خيراته
 ن فلسطينعاشق م"و، "م1964، أوراق الزيتون"ديوان : فترة من مثلفي هذه ال

حبيبتي "و، "م1969 العصافير تموت في الجليل"و، "م1967آخر الليل "و، "م1966
مناهضة  يدعو إلى فكر ثوري هو، هذاوالفكر اليساري . "م1970 تنهض من نومها
لم الواقع على العمال والظ، وهو فكر يناهض الاستعمار والاحتلال، الظلم والطغيان

عنه يقول  .ويرفض الاستغلالية ومصادرة حقوق الفرد، والفلاحين والطبقة العاملة
هي عبارة عن نضال البروليتاريا الثورية في كل بلد ، إن الثورة الاشتراكية" :لينين

والبلدان التي تظلمها ، ضد برجوازيتها بل ستكون نضالاً تقوم به جميع المستعمرات
من ولذلك انطلقت . الرأسمالية والبرجوازية فكر يحاربوبالتالي هو  )1( "رياليةالإمب

ويا جميع الشعوب المضطهدة ، يا عمال العالم:"خلاله صرخةُ لينين التي تقول
وقد تبنَّى ، هورونيؤمن الاشتراكيون بأن التاريخ يصنعه أولاً المق" و )2(" اتحدوا

ف الثوري وناقشها باقترانها بالعنف القمعي من اليساري مسألة العن الفكر السياسي
ولكن افترض اليساريون في الغالب الأعم أن العنف لن يمثِّل مشكلةً ، جانب الدولة

ويركز الفكر اليساري على الثَّقافة وعلاقة الفن ، )3("داخل المجتمع الاشتراكي
يخاطب العامل على الكاتب أن :" يقول سارتر، والأدب وارتباطهما بالواقع المعيش

                                                
   281ص، موسكو ،دار التقدم، الطبعة العربية، المختارات، )1968( ،لينين): 1(
  281ص، المختارات، لينين ):2(

، مطابع السياسة، ترجمة شوقي جلال، بعيداً عن اليسار واليمين ،م2002،انطوني، جدنز): 3(
  124ص، الكويت
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وينبغي أن لا نتردد في القول أن ، وبين العامل حاجزاً فولاذياً، والاّ يكون بينه
درويش إذن هي رؤية الفكر فرؤية  )1(" مصير الأدب مرتبط بمصير الطبقة العاملة

هي التي تصنع  الجماهير بأن هذه من إيمانهانابعة وهي ، للجماهير الكادحةاليساري 
قد شكلت هذه و. هو الذي يحاكي هذا الواقع بالتالي الأدبو، الواقع يرالثورة وتغ

والواقع فهماً خاصاً لدى درويش؛ على اعتبار أن  التجربة الشعرية  العلاقة بين الفن
 درويش بهذه العلاقة عنده تنطلق من الواقع الذي عاشه وفرضت عليه رؤياه ويقر

 ،بتي الشخصية هو الواقعتجر لأول للشعر فيأنا أعتبر أن المصدر ا" : يقول حين
وشعره في هذه المرحل يؤمن إيماناً مطلقاً ، ")2("وأخلق رموزي من هذا الواقع

، وصانعة التغييرا مادة الثورة هالكادحة من أجل لقمة العيش ويعدو، بالطبقة العاملة
ماشياً مع قول ت، شتراكيةالواقعية الا لى موقف فكري وأيديولوجي مرجعيتهاستناداً إ
، ويجب أن لا يكون بينهما حاجز، الكاتب يجب أن  يخاطب الطبقة العاملة" :سارتر

" والمنقذ الوحيد لهذا هو الحزب الشيوعي. والأ يكون بمعزل عنها، أو سور فولاذي
وبلورة وعي الجماهير ، أدرك درويش أن مهمة الشعر تكمن في شحذ الهمم هناو )3(

وكثيراً ما كان ، لوقوف ضد قوى الظلم والاستبدادهم في اوتحفيزالفلسطينية 
ين يعرف حف ،التي هو جزء منها، ى هذه الطبقة البسيطة الكادحةإل في شعرهينحاز

  :فلسطيني  يقول تمثِّل كلَّهي شخصية بشخصيته شعرياً و
      سجلْ       
  !أنا عربي     
    ...   ...   ...  
  المحراث من أسرة.. أبي    

  لا من سادة نُجبِ       
  وجدي كان فلَّاحاً      

                                                
، بيروت، دار الآداب، ترجمة جورج طرابيشي، م1967، دب الملتزمالأ، جان بول، سارتر): 1(

   264ص، 2ط
  .3ص، حوار مع محمود درويش، دكروب: )2(
   264ص، الأدب الملتزم، سارتر): 3(
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  !ولا نسبِ.. بلا حسبٍ      
   )1( يعلِّمني شموخَ الشَّمسِ قبل قراءة الكتب     
لا بد ،الخطابية في هذه المرحلةلغةً ة أن التجربال درويش منذ بداية أدركوقد     

لتكون قادرةً ، ل إلى الجماهير الفلسطينيةوالسهلة الوصو، لها أن تحمل اللغةَ البسيطة
في  الجانب منذ البداية  هذا دوقريبة من فهمهم؛ ولذلك أكَّ ،على مخاطبة العامة

   :يقول "عن الشعر"،قصيدةفي " أوراق الزيتون"ديوانه 
  بلا لونٍ، قصائدنا    
  !بلا صوت.. بلا طعمٍ    
  !إذا لم تحمل المصباح من بيت إلى بيت   
  معانيها" البسطا"وإن لم يفهم    
   هايفأولى أن نذر  
  )2( ونخلد نحن للصمت   

 كلَّ يضيء مصباحاً أن تكون، لابد لها إذنو ،عنده ذات بعد تعبوي فالقصيدة
 التجربةعكست وقد  .قائله في إلا يؤثِّر لا عملاً لاالنَّاس جميعهم  قلوب وتدخل، بيت

معجمه  الذي شكَّل جزءاً من اليساري الثوري الفكر في هذه المرحلة مبادىء
ونظرته لدور الفن أو ، التزم داخل التجربة بأسس وبمبادىء الحزبوقد ، الشّعري
 قولَجسدت الرؤيا هذه وربما . والتعبير عن همومهم، هيرفي توعية الجما، الأدب
الثَّورية ضد لا يمكن الدفاع عن الوطن إلا عن طريق النِّضال بكل الوسائل : " لينين
في  قولوفي هذا السياق ي )3("والرأسماليين في أوطاننا، والملاكين العقاريين، الملكية
  ":تلك صورتها وهذا انتحار العاشق"قصيدة 

أثواب س الأشجارنحن الخارجين من العراة لتلب  
  السماء نسير
  ضد المملكة

                                                
  37ص ،1م، الأعمال الشعرية الكاملة، درويش): 1(

  27ص، الأعمال الشعرية الكاملة، درويش ):2(

   13ص، 5ط، موسكو، دارالتقدم، ترجمة إلياس شاهين، الثقافيةفي الثقافة والثورة ، لينين): 3(
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  ضد المغني حين يرضى
  )1( ضد اعتقال المملكه

خطاب درويش الأيديولوجي ضد المملكة وهي  ةالمقطوعهذه من ويتضح     
 يطلبوهنا  .العدو وسلبه للحقوق الفلسطينية ةوالماثلة في  انتهازي ،السلطة المتجبرة

وقد . من أجل استرجاع الأرض، المقاومةو، من الجماهير الفلسطينية الثَّبات درويش
 إلى تنتمي مفرداتٌمن خلال ، ولىالأ نصوصه في تأثُّر بأفكار الحزبهذا البرز 
ع  المحلّي الواق تحاكي لغته فجاءت ،بمبادئه والتزم، به آمن الذي الشيوعي الحقل

 لقمة عن تبحث التي المسحوقة العاملة البسيطة لطبقةمعاناة ا عن عبروت، الفلسطيني
، ملالعا، الفلاح،البسطاء( :ممثل مفردات. روالمحج، والمصنع، الحقل في عيشها
 الثورة ،الرفيق، الشيوعية، الإقطاعية، الرأسمالية، الاشتراكية ،الكفاح، الكادح

 متعلِّقة، بسيطة الشخصيةُ تكون ،شخصياته ىأحد عن، مثلاً يتحدث حينف، )الخ...
 واصفاً، "يكون سوف ما كان"، قصيدة في يقول: فمثلاً بالأرض؛ ومتجذِّرة، بالتراب

 : يقولحيث  .هرفاق أحد "حسين راشد"

  منذ عشرين سنه وأنا أعرفه في الأربعين
...   ...   ...  

ابن فلاّحين من ضلع فلسطين  
كفراشه واسع الكفِّ فقير  

...   ...   ...  
 ابةومن ب السجنويرى أبعد  

يرى الغيمة في خوذة جندي  
2( كان حقلاً من بطاطا وذره(   

لشريحة كبيرة من الشعب إنسانياً ل نموذجاً تمثِّ "راشد حسين" شخصيةف
 .والفلاح الكادح البسيط، المشرداللاجىء الفلسطيني لإنسان تعبر عن او الفلسطيني

فهو  ،بالأرضلأنَّه متوحد ، من بطاطا وذرة حقلاًتمثِّلُ  "راشد"وهنا تظهر شخصية 
                                                

  283ص، 1م، الأعمال الشعرية الكاملة، درويش): 1(

 299 - 298ص، الأعمال الشعرية الكاملة، درويش ):2(
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في  "إبراهيم مرزوق"وحين يتحدث عن شخصية . والأرض تشبهه، يشبه الأرض
  :يقول" قصيدة الخبز
  ييستولي على اللون النّهائ كان إبراهيم

العناصر ويستولي على سر  
  كان رساماً وثائر

  كان يرسم
  وطناً مزدحماً بالنَّاس والصفًصاف والحرب 

  وموج البحر والعمال والباعة والريف
  ويرسم

    جسداً مزدحماً بالوطن المطحون
  )1( .في معجزة الخبز

ه الشخصية لا تعبر عن شخصية فردية حسب بل تكشف عن الهم فهذ    
 براهيم مرزوق الفلسطينيفي شخصية إ ومعاناة الشعب الفلسطيني المتمثِّل، الجماعي

وكذلك شخصية الإنسان ، ء الفلسطيني في بيروتالذي تمثِّل مأساته مأساة اللاجى
فكان حبر دمه على ، أطفاله البسيط الذي يعمل ويرسم من أجل تحصيل لقمة عيش

  . خبزه يسيل
، القمر :التي صور فيها" ثلاث صور: "نجده في قصيدة أبيهحديثه عن  دعنو    

صورةُ الأب فيها وتَظهر ، من الواقع المعيشماثلةٌ وهي صور ، والأب، والحبيبة
  :  التي يقول عنها في القصيدةالمكافح 
  كان أبي
  محملاً متاعبا، كعهده
  ..الرغيفَ أينما مضى يطارد 

  لأجله يصارع الثَّعالبا
  ..ويصنع الأطفال 

                                                
  316 -  315ص، 1م، الأعمال الشعرية الكاملة، درويش): 1(



31  

  ..والتراب والكواكبا 
  أخي الصغير اهترأت

  فعاتبا.. ثيابه 
  !واختي الصغيرة اشترت جواربا
   )1( وكلُّ من في بيتنا يقدم المطالبا

ب فهو أ .رزقهوصراعه من أجل ، كفاح والده تأتي الصورة لتعبر عنوهنا      
ومن أجل الرغيف يصارع الثعالب ، ويطارد الرغيف أينما مضى، يحمل المتاعب
الب يعجز الأب ومع ذلك فإن الأبناء يعاتبونه لأن كل واحد له مط، ويصنع الأطفال

قي الذي يعيشه الإنسان حالة الصراع الطب يعكس وهذا الكفاح. هاعن تحقيق
 جاء وقد .بعرق جبينهلأطفاله العيش ن لقمة ليؤم حالبسيط الذي يجد ويكد الفلسطيني

في مفردات وبروز مثل هذه ال .ومفردات سهلة، ن خلال لغة مباشرةالوصف مهذا 
وظَّفها لخدمة ، تبنَّى أيديولوجية فكرية، يعد أمراً طبيعياً لشاعر، المقطوعات السابقة

ن في أرضهم والمقيمين ليوالتعبير عن موقفه تجاه أبناء وطنه العام، قضيته الوطنية
وتجدر الإشارة هنا إلى إن  .يصارعون الواقع من أجل لقمة العيش، في وطنهم

 ،في هذه المرحلة والجمل الشعبية، يكثر من استخدام الألفاظ الدارجة اً كاندرويش
درويش وربما يكون مرد ذلك إلى إيمان ، داخل النصوص الشعرية على نحو لافت

مستقاة  البسيطة التي يخاطب بها الجماهير الشعبية هغتلوأن تكون ، بواقعية الشعر
الدارجة في تتمثَّل في استخدام مثل هذه العبارات والجمل بحيث ، الواقعهذا من 

، أرضهوتمسكه ب، ولهجته، تؤكِّد على تشبث الفلسطيني بلغتهالتي البيئة الفلسطينية 
ى الطرق والوسائل إلى اقتلاعه من العدو الذي يسعى بشتَّ واجهي هامن خلالو

في إضافة إلى الحضور الذي تعيشه هذه العبارات . وطمس معالم هويته، جذوره
  :هذه العبارات قولهومن . ها بحياته وبيئتهومدى التصاق، الوجدان الشعبي

 )2( الصخر من/ والدفتر والأثواب/ الخبز رغيف لهم أسلُّ

  مضى اأينم الرغيفَ يطارد أبي كان
                                                

  15ص، 1م، الأعمال الشعرية الكاملة، درويش): 1(

  36ص، الأعمال الشعرية الكاملة، شدروي ):2(
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  )1( وكلُّ من في البيت يقدم المطالبا       

 )2( ! مرتين إلا! ..  االله: لحلوة يقل لم

 )3( قلوبنا في خلُّوه

 )4( ! ولداه يا..  فتى يا عليك قلبي
 بخير أنا..  بخير أنا

 أسمر رغيف عندي
 )5( الخضار من صغيرة وسلَّةٌ

  )6( )كتاب لهم أشتري حتى أجوع(
، تحضر في تجربته الشعريةدرويش كذلك من الوجدان الشعبي حين  يقتربو     

 الجماعة النَّص ذاكرةَ ها داخلمثِّل حضوروي، والمواويل الشعبية، الأغنية الفلسطينية
 الأعياد  :كـ، التي يستنطق بهما الماضي وذكرياته الجميلة في الوطن، ةالفلسطيني

وربما شكّلت . الخ. ...ف الزيتونومواسم قطا، وأيام الحصاد، ليالي الأعراسو
والتشبث بالأرض وزادت ، وسيلةً فعالة في إذكاء روح النِّضال كذلكالأغنية الشعبية 

على المقاومة  إصراراً  -وخاصةً في المنافي والمخيمات –الجماهير الفلسطينية 
 لة سهلةوسيعن  الأغنية والموال الشعبي وقد تعبر، الأرضللدفاع عن  ،ثورةوال

في محاكاة  مبادىء الحزب الشيوعيشياً مع اتم، ورؤاه، تساعده على نقل أفكاره
تُبرز المقطوعة التالية هذا و. وارتباط الأديب بالجماهير الشعبية، الأدب للواقع

  :هقولفي  الحضور
  خسرتُ حلماً جميلاً            خسرت لسع الزنابقْ

                                                
   15ص، الأعمال الشعرية الكاملة، درويش ):1(

  11ص، الأعمال الشعرية الكاملة، درويش ):2(

  10ص، الأعمال الشعرية الكاملة، درويش ):3(

  12ص، الأعمال الشعرية الكاملة، درويش ):4(

  18ص، الأعمال الشعرية الكاملة، درويش ):5(

  20ص، ل الشعرية الكاملةالأعما، درويش ):6(
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  سياج الحدائقْوكان ليلي طويلاً              على 
  مويل الهوى.. يما "           
  مويليا.. يما "          
  ولا.. ضرب الخناجر "           
           "1( حكم النذل في(  

لنضالي للكلمة الثورية عند مع الموقف افي اتِّساق  والموالوهنا تأتي الأغنية 
في  التعبوي الهدفَ ر الثورية ذاتال رسالة الشاعالأغنية قادرة على  إيصف درويش؛

في هذا الصدد إلى أن درويشاً كان وتجدر الإشارة  .موشحذ هممه، توعية الجماهير
حيث ، "م1977،أعراس:"اسمه، قد أفرد عنواناً لأحد دواوينه الصادرة في السبعينات

ن الشعبي ضمن فيها ما يعبر به عن الوجداوقد  هذا الديوان"أعراس"ت قصيدة تصدر
حين يصور ، من خلال المفردات التي يدغدغ فيها مشاعر الجماهير، الفلسطيني

الفلسطيني  الشهيد مشهد درامي يصف من خلالهمن خلال ، جرائم الاحتلال مثلاً
  : يقول وسقوطه على أرض الوطن إذ

  عاشقٌ يأتي من الحرب إلى يوم الزفافْ       
  يرتدي بدلته الأولى        

  ويدخلْ         
  حلبة الرقص حصاناً         
  من حماسٍ وقرنفل         
  وعلى حب الزغاريد يلاقي فاطمة        

                 ...   ...   ...  
  وعلى سقف الزغاريد تجيء الطّائرات      
  طائرات       
  طائرات      
      2( تخطفُ العاشقَ من حضن الفراشه(    

                                                
  88ص ،1م، الأعمال الشعرية الكاملة، درويش): 1(

  297ص، 1م، الأعمال الشعرية الكاملة، درويش ):2(
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 وتأثيثه بالمفردات، لنَّص اللغويبراعةً في تشكيل ا هنا درويش يظهرو
 ، الذي ينقلب فيه الفرح حزناً، لال هذا المشهد المسرحي الشعريمن خ، الحماسية

تتصدر النَّص ولا يخفى " عاشق"تظهر فيه لفظة ، حيث تبدأ المقطوعة بشكلٍ درامي
هذا العاشق الفلسطيني و، حتى الجنون وارتباطها بالحب، مدلولها في الذهنية العربية
ودلَّ على ظرفه الزمني السريع الذي يعيشه بين الحياة ، قادم للتّو من ساحة المعركة

البنية السردية الكاملة  بالاسم الذي شكَّل اًبروز الفعل المضارع مقترن، والموت
.. ، لرقصيدخل حلبة ا.. ، يرتدي بدلته.. ، يأتي من الحرب.. عاشق : "  للأحداث

 الفعلِحضورغطَّى وقد " تخطف العاشق.. ، الطائراتتجيء .. ، يلاقي فاطمة
ص ليدل على السرعة واستمرارية الزمن الفلسطيني النَّ مساحة غالبيةالمضارع 

فرصةً للاستعداد  -العريس  –الذي لم يعط للعاشق ، الصعب أمام همجية الاحتلال
يرتدي بدلته الأولى " العاشق"العريس بل جاء ، فوالتجهيز لمراسيم العرس والزفا

فهو يعد ، لأنَّه مشغولٌ عنها ببدلة العسكرية، ما تعود على مثلها لبساطة عيشهالتي 
ويتكرر الظرف السريع من خلال توالي الأفعال ، نفسه مشروع شهادة حقيقية

على أن عمر  للدلالة" تخطف، تجيء، يلاقي، يدخل، يرتدي، يأتي. " المضارع
ولذلك فقد شكَّلت معظم نصوص  .وظرفه المعيش صعب، الفرح الفلسطيني قصير

لموقف فكري وأيديولوجي مثَّل الصراع السياسي  انعكاسادرويش في هذه المرحلة 
ت هذه النصوص بلغة سهلة بعيدة عن وجاء.الطبقي الإسرائيلي والفلسطينيو

اليسارية يلزمها إيصال كلمته الشعرية لاعتقاد درويش بأن رسالته ، الغموض
   .للجماهير

 
  :المعجم الشعري :1.2

وربما كان  ،يتمثّل المعجم الشعري في اختيار الألفاظ وترتيبها في بنية النّص    
، الشعاع الذي يضيء في الغالب جوانب من ثقافة الشاعرالشعري  المعجم

مفرداته اللغوية داخل من خلاله أدواته وتظهر مخزونه اللغوي الذي يستحضر و
ويبرز ، صوصهحيث يتفرد كل شاعر بمعجمه الشعري الذي يشكِّل مفتاحاً لن. النّص



35  

المعجم الشعري هو وسيلة للتمييز بين " أن: محمد مفتاحويرى  .بداعيةهويته الإ
لكن هذا المعجم يكون منتقى من ، وبين لغات الشعراء والعصور، أنواع الخطاب

والمتتبع . )1(" س أنها مفاتيح النص  أو المحاور التي يدور عليهاكلمات يرى الدار
وإعادة تشكيلها  ،يلحظ من خلالها قدرته على أخذ المفردات ،لتجربة محمود درويش

لديه لغةً شعرية متميزة بصورها وأدواتها  لتشكِّحيث بغها في قوالب عديدة وصو
المفردات الدالة على هذا تخدام فنجده يكثر من اس ،المنتقاة من الواقع الفلسطيني

الحبيبة ومن الطبيعة الفلسطينية ، الأب، الأم، الأرض، البيت، الوطن: مثل ىالمنح
، المدرسة، الحقل: ومن مكونات المكان، الزعتر، ياسمينال، البرتقال، الزيتون
الشتات الذي و من النفي والطرد السجون والاعتقالاتومن واقع ، المحجر ،المصنع
والسرعة ، القوةَ التي تمتّع بها شعره وربما شكّل هذا الأسلوب، .الفلسطينيه عاش

حيث تأتي في هذا الصدد قصيدته  بها بين القراء داخل الأرض وخارجهاالتي انتشر 
   ":ديوان أوراق الزيتون"من " ا عربيسجل أن"ّالمعروفة بـ  "بطاقة هوية" المشهورة 

  سجلْ
  !أنا عربي
  طاقتي خمسون ألفْورقم ب

  وأطفالي ثمانيةٌ
  !وتاسعهم سيأتي بعد صيفْ

  )2( فهل تغضب؟
وهي " عاشق من فلسطين"من ديوان ، "إلى أمي:"وكذلك قصيدته الأخرى    

  : يحن بها درويش إلى عالم الطفولة البريء حيث يقول، قصيدة ذات بعد إنساني
  أحن إلى خبز أُمي

  وقهوة أمي
  ولمسة أُمي

                                                
، بيروت، دار التنوير، م1985،استراتيجية الخطاب الشعري، تحليل الخطاب، محمد، مفتاح): 1(

  58ص
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  في الطفولةوتكبر 
  يوماً على صدر أمي
  وأعشق عمري لأنّي

  ،إذا متُّ
   )1( !أخجل من دمعِ أُمي

وقد اتَّسمتْ تجربةُ درويش في هذه المرحلة وتحديداً ـ في الستينات وبداية 
وشعره ، والالتزام بقضايا الواقع، والتمرد، الثورة: عدة، منها السبعينات ـ بسمات
في بداية  وإيمانه بالقدرة على التغيير، يعكس رفضه للواقع، في الثورة والمقاومة

والتمرد على صورِ القمعِ ، والغضب، عن الألم جاءت أشعاره معبرةًحيث ، التجربة
الشعري يعج  همعجمجاء ف؛ الأرض المحتلّةوالاضطهاد التي يمارسها العدو داخل 

المحتَّل المغتصب الذي والغضب على  والرفض لُ طابع التَّمردبالمفردات التي تحم
يحذِّره من غضبه الذي ذا وها هو ، الحياة كَّر عليه صفوطا على ممتلكاته وعس

   :يقول . تقام منه وأكل لحمه حياًسيؤدي إلى الان
  أنا لا أكره النَّاس

  ولا أسطو على أحد
  إذا ما جعت... ولكنّي 

  آكلُ لحم مغتصبي
  من وجعي.. حذار .. حذار 

   )2( ومن غضبي
 ويتكىء فيه، والاستبداد ،على أسباب الظلمإلى الثورة وهذا الشعر يدعو     

يا عمالَ العالم :" وهي عبارة لينين، على مقولة مهمة رفعها الشيوعيون شعاراً لهم
التي تدعو الجماهير العالمية والطبقة الكادحة إلى الاتِّحاد ضد قوى  " اتَّحدوا

  :  يقول، رت هذه العبارة في شعرهوقد تكر، جوازيةالرأسمالية والبر
  

                                                
  49ص، 1م، الأعمال الشعرية الكاملة، درويش ):1(

  37ص، الأعمال الشعرية الكاملة، درويش ):2(
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  !الزينة اتَّحدوا  –يا أصدقاء البرتقال  
  الخارجين على العبير.. فنحن الخارجين على الحنين 

  ونسير ضد المملكه.. نسير نحو عيوننا 
  ضد محاكم الموتى
  وضد القيد قومياً

  )1( وضد وراثة الزيتون والشهداء
انزياح لغوي بسيط عن  - يا أصدقاء البرتقال اتّحدوا -بارة درويش ففي ع    

ب " أصدقاء البرتقال"حيث استبدل المنادى، "يا عمال العالم اتحدوا"مقولة لينين 
وربما أوحى الاستبدال بشدة تعلُّق درويش وتمثُّله لمبادىء الحزب ، "عمال العالم"

ويوجه خطابه الأيديولوجي ، اء يافاوهنا يستنهض درويش الهمة في أبن، اليساري
والوقوف صفاً ، ادحيث يدعو الجماهير الفلسطينية إلى الاتِّح، المستند إلى مقولة لينين

 مملكال"واحداً ضدقصد بها سلطة و، وهي السلطة الظالمة، اليهود المزعومةمملكة " ه
ية التجربة في فترة بدافي  هلقصائدويلحظ القارىء  .من أجل استعادة أراضيهم العدو

بمواقف فكرية وأيدولوجية مردها للفكر الاشتراكي الذي  ام درويشالتز الستينات
فشعره في . وانعكست بالتالي على الرؤيا الشعرية لديه، انتمى إليه خلال تلك الفترة

المسحوقة من وللطبقة الكادحة و، هذه المرحلة موجه للجماهير العربية والفلسطينية
ولكي تفهم هذه الجماهير الكادحة على اختلاف ثقافتها دورها في  .اء شعبه المعذَّبأبن

كان لا بد أن تكون لغة الشعر ، ما اغتصب منها واستعادة، سبيل المقاومة والتحرير
ويحرِص فيها على ، تخلو من التعقيد، سهلةً ومفهومةًالتي يخاطب بها جماهيره 
المؤثِّرة  كلمته ل في إيصاليدرك أن رسالته الشعرية  تتمثَّ الابتعاد عن الابتذال؛ لأنَّه

حث على المقاومة وال بدورالتعبئة والتوعية القصيدة عنده تقوم حيثالجماهير؛  إلى
على  الظلم الواقعأسباب ضد  في الوقوف ،آمن بهالثوري الذي  مع الفكر شىاتمتو

فقد جاء في  ،من أبناء جنسه لعاملةالنَّاس البسطاء من العمال والفلاحين والطبقة ا
من خلال دواوينه ، على  تأثُّرِه  بأفكار الحزب كثير من المفردات التي تدلّ تجربته

مستمدة من الواقع  فيها اللغةحيث  هذه الفترة وتحديداً في الستيناتالصادرة في 
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ظهر ية تصاغها برؤية أيدولوجية وفكروقد ، ومن مادة الأرض والإنسان الفلسطيني
ومنها قوله في قصيدة . ومناهضة قوى الظلم والاستبداد، التَّحدي للعدو نبرةُفيها 

  :حين يقول" بطاقة هوية"
  سجل أنا عربي  

وأعمل مع رفاق الكدح في محجر  
...   ...  

  من أسرة الفلاح.. أبي 
  وجدي كان فلاحاً 

...   ...  
  وكيف يقاوِم، ونعرفُ كيف نمسك قبضةَ المنجل

  )1( يونعرف كيف نبني المصنع العصر، الأعزل
تّحدي بوضوح من خلال استهلال القصيدة بفعل تظهر لغة ال هنا و    
 اعتزاز درويش يظهر حيث" أنا عربي"في جملة ، ولغة التَّحدي ،"سجلْ"الأمر

فهو  ،ها عدوهتحدى بوالتي ي، لعربية التي تجذَرت في فلسطينبعروبته وهويته ا
يعرف كيف يمسك قبضة لكنّه أو عاملاً بسيطاً ، ن فلاحاًولا يخجل أن يكوعربي 
، والمستشفى، والمنزل، وكيف يبني المصنع العصري، وكيف يقاوم الأعزل، المنجل

ولا يمد يده استجداء ، ومن عرق جبينه، ويعرف بمهنيته هذه كيف يأكل بيده
، تعبر عن انتمائه للأرض التيوتحضر كذلك كثير من المفردات . لصدقات العدو

  :في قصيدةوانحيازه للطبقة العاملة 
  :         "عن الشعر"
  لو كانت هذه الأشعار!  

إزميلاً في قبضة كادح  
قنبلة في كفِّ مكافح!  

...   ...   ...  
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  لو كانت هذه الكلماتْ
محراثاً بين يدي فلاح  

وقميصاً أو باباً أو مفتاح!  
   )1( لو كانت هذه الكلماتْ

تعبر والتي  ،هر فيها علاقته بالطبقة العاملةيكثر من المفردات التي تظهنا و    
حيث يستخدمها ، مكافح، كادح، محراث، إزميل: من مثل عن لوازم هذه الطبقة

وسيلةً  هويتمنى لو تكون أشعار، درويش كأدوات تبعث على الثورة والمقاومة
وقد  "ومحراثاً بين يدي فلاح، في كفِّ مكافح وقنبلةً، إزميلاً في قبضة كادح" :للحرب

ولم يضع وقته في ، البحث عن وعي الثوري في شعره البداية منذ آثر درويش
، والعسكرية، لأن الظرف الفلسطيني وأحداثه السياسية، ئذنَيالبحث عن ذاته ح

تشقُّ شعرية تجربته البدأت حيث . والاجتماعية ربما شغلته عن ذاتية الشاعر فيه
 المنصرم وبداية السبعينات حضورها مع منتصف عقد الستينات  طريقها وتعلن عن

 ،"شاعر الأرض المحتلَّة، د درويشمحمو": حينها، رجاء النَّقاش" اأطلق عليه منذ أن
على المستوى الفلسطيني  ةمهم ةسياسيأحداث التجربة مع هذه تزامن ظهور وقد 

) نكبة(الذي ربما فاق الحدث ، 67ال) نكسة(مثل ، يوعلى مستوى العالم العرب
وتفتَّح ، وهذه الأحداث عايشها درويش داخل الأرض الفلسطينية، أثراً وخطراً، 48ال

بطابعها الثَّوري  تجربته الشعريةأن تبدأ في ولا غرابة ، وعيه الشعري عليها
وما طرأ  التجربةالأثر الكبير في  اكان له التي، والأحداث نعكاس لهذه الظروفكا

من الظروف هذه وربما استدعت  .عليها من تحولات في الرؤيا في المستقبل
التعبير  -الحزب أي  -داخل فلسطين وذلك  ليضمن له  المشاركة الحزبية درويش

 .ضد ممارسات العدو الصهيوني داخل الأرض المحتلة، عن آرائه ومعتقداته الثورية
وصرنا نقرأ مبادىء ، اقترابنا من الأوساط اليسارية وازداد، :"قول درويشوهنا ي

تعمق شعورنا بضرورة الانتماء إلى الحزب و، الماركسية التي أشعلتنا حماسةً
اء جقد و .)2("راً حاسمة على سلوكي وعلى شعرياالشيوعي، وترك هذا الانتماء آث
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 ،ائه للحزب الشيوعينتماو ثورياً متأثِّراً بالواقعية الاشتراكيةفي هذه المرحلة شعره 
م حتى خروجه إلى 1961داخل الحزب منذ عامدرويش  استمرت عضوية حيث

جعل درويش من موهبته الشعرية أداةً و .م1971القاهرة وفصله بقرار من الحزب
حتى ملكت عليه  فشغل نفسه بقضيته، لقوميةقضاياه الوطنية وال خدمةًلكفاحه و

منذ صدور ، في دواوينه الأولى وتحديداً ت جلَّ أشعارهواستنفد ،مشاعره وفكره
 ،م1970" حبيبتي تنهض من نومها"، حتى ديوان، م1964" أوراق الزيتون"ديوانه 

تميل إلى لغة الشعر على حساب القضية  بعد هذه الفترةالتجربة حيث أخذت 
لأن تحولات الرؤيا عنده كانت تتزامن في كثير من الأحيان مع ، فيما بعد الفلسطينية

وعن التجربة الحزبية . والاجتماعي السياسي والعسكري، حولات الواقع التاريخيت
أنا مواطن عالمي وقضيتي جزء من الحركة : يقول درويشفي شعره وأثرها 

الثورية العالمية، وأفتخر بانتمائي إلى أسرة التقدم والتحرير والاشتراكية التي تمارس 
وأنا مواطن عربي، وقضيتي الخاصة جزء . ياتأثيرها الفعال لتغير العالم تغيرا جذر
  امتداداًيعتبر هذا الكفاح الذي وقد شكّل  )1(" لا يتجزأ من القضية العامة للشعوب

، أمل دنقل: هم درويش أمثاللتراث شعراء الاحتجاج ورموز المقاومة الذين تأثَّر ب
ربما  وهؤلاء، بابلو نيروداوالتشيلي ، لوركاوالشاعر الإسباني ، ناظم حكمتو

ه لشعر حدد درويش منذ البداية مفهوم حيث. مع تجربته الحياةتجاربهم في  تشابهت
من أنقى مميزات شعر المقاومة ـ عادة ـ الصفاء الإنساني  : "على أنّه، المقاومة
هي صرخة إنسانية تخص كلَ ، رخة الإنسان المضطهد في أي مكانفص. الشامل
غير منحصرة في ، والسجن والظلم والقتل والاضطهاد وقائع معادية للإنسانية، إنسان

قد اقتضى حسن و )2(" ومقاومة الإنسان لها هي عملية إنسانية نبيلة، حدود جغرافية
يدته الأولى من ديوانه الأول الطالع أن يبدأ درويش مطلع تجربته الشعرية بقص

هذه  حيث جاءت) إلى القارىء(بأول قصيدة ، "أوراق الزيتون"م 1964الصادر عام 
يحدد فيه وظيفة الشعر  ،درويش بيان صادر عن وكأنَّها القصيدة الأولى في التجربة
  : به إلى القارىءهه ويتوج، لى الثورة والمقاومةودوره في التَّحريض ع
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  يا قَارِئي
سممنِّي اله جلا تَر  

الطَّرب لا تَرج  
  ..هذا عذَابي 

  ضربةٌ في الرملِ طائِشَةٌ
حبوأخرى في الس  

لُها غضبوالنَّار أو 1( حسبي بأنِّي غاضب(   
ةٌ وكأنَّه رسال، "إلى القارىء"فالعنوان : والنَّص قليلاً، وربما استوقفنا العنوان
ذهنية  ى ينفي عن شعره الغاضب ما تعودتهوحت هيوجهها الشاعر إلى جماهير

لا ترج "، "لا ترج منِّي الهمس"يالنهجمل  جاء تكرار، ء من رومانسية الشعرالقارى
وحتى ، لوظيفة الشعر ودوره في المقاومة والثورة رؤيته امن خلالهليؤكِّد ، "الطَّرب

الذي ، مشروعه الشعرييمهد الشاعر للقارىء ، لا يصاب القارىء بخيبة التوقُّع
هذا "، وصعوبة المرحلة التي يواجهها، يعيش ظرفاً خاصاً تكتنفه المتاعب والمشاق

 ،"عذابي"الحذف أو الفراغ المتروك بعد مفردة ، وربما لفت انتباه القارىء.." عذابي 
من تخيل صعوبةَ الظَّرف الذي  ك له مساحةًليتر.. شكَّل بعداً بصرياً للقارىء وقد 

وهذه التَّقلُّبات ربما ، وتقلُّبات الظروف فيه، بين مد وجزر مع الواقع، تعيشه التَّجربة
في آخر أعماله الشعرية في  أكّدها درويش و، تأتي مصادفةً، شبه برمية النَّردكانت أ

  :  حيث يقول "نردالقصيدة لا عب "
  انتميتُ إلى عائلة مصادفةً

  لا دور لي في المزاجِ مع البحر
  الحياةي لا دور لي ف

  كان يمكن أن أكون سنُنُوةً
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  كان يمكن أن يحالفني الوحي
   )1( .لا دور لي في القصيدة

وفيها ، لحياة فيها الصعودوهي قصة ا، ينجح ويفشل، ولاعب النرد يربح ويخسر
تنقل معها الحالة النَّفسية للرابح " ضربةٌ في الرمل وأخرى في السحب" الهبوط
وربما اسشرفت الرؤيا الشعرية عند درويش المستقبل لتعترف . ر مع الحياةوالخاس

ولذلك ، التي أحدثتها الظروف السياسية التي عاشتها التجربة لديه ربما بالخسارة
وينتهي ". أنِّي غاضب والنار أولها غضب حسبي من الشعر" أنهى المقطوعة بـ

الشعر " وقد أدرك درويش أن، لغضبهي الثَّورة وا،البيان الشعري بأن وظيفة الشعر
، وبمقدار ما يؤدي من تأثير ثوري، لايكون ثورياً بقدر ما يحدث ثورةً داخل الشعر

المرحلة رؤيا  ولذلك ظهرت في هذه )2(."ومن إضاءة للوعي داخل حركة الجماهير
، هالتي اتَّخذ من خلالها موقفاً ثورياً من أجل قضية وطنه وشعب، درويش الثَّورية

 لديه ،هذا الوعي السياسيتشكَّل  حيث. والاستبدادومن أجل كرامته ضد الاحتلال 
ومحاولة اقتلاعه ، وتهميش العدو الصهيوني للإنسان الفلسطيني، بعد قهرٍ واضطهاد

، فتشكَّل هذا الصراع عنده من منطلق فكري، ومن طرد وتشريد، من جذوره
صراع على الأرض التي هي رمز ، اًووجودي، وأيديولوجي أخذ بعداً إنسانياً

وكانت دعوة درويش ، ومصدر الرزق الذي يبعث على الثّبات والمقاومة، الكرامة
وفكره الصهيوني ، كرد فعلٍ على سياسة العدو، والتّشبث بها، إلى التَّمسك بالأرض
 بدلاً وإحلال يهود العالم، واضح هو ترحيل الشعب الفلسطيني الذي يقوم على هدف

يحثُّ درويش الجماهير على وهنا . وتهجيرهم من مختلف أقطار العالم، منهم
 حةً يبعثُها الشاعر إلىوتأتي القصيدة رسالةً واض، والثَّبات على الأرض الصمود

أن هر من العنوان رغبة درويش من شعبه يظحيث " مودعن الص:"القراء بعنوان
  :إذ يقول" نحن"ل بالضمير الجمعيمن خلال الاستهلا، لحن الصمود نشدوا معاًي
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           الورد إنَّا نحب،  
  نحب القمح أكثر لكنَّا                      

  ،ونحب عطر الورد           
  سنابلَ منه أطهرللكن ا                       

  فاحموا سنابلكم من الإعصار         
          ربالصدر المسم  

  ..هاتوا السياج من الصدور          
  فكيف يكسر ؟؟، من الصدور         
  اقبض على عنق السنابل        

                 مثلما عانقت خنجر  
  الأرض والفلاح والإصرار قل لي كيف تُقهر؟        
  ،هذي الأقانيم الثَّلاثة       

  )1( كيف تُقهر ؟                 
من خلال الضمير الذي يمثِّل صوت الجماعة  ه المقطوعة يؤكِّد درويشفي هذو

تردد معاً  هاوكأنَّ، القصيدة تتحدث بضمير الجماهير الفلسطينيةحين تبدأ الفلسطيني 
ونحب عطر ... ، لكنَّا نحب القمح أكثر، ...إنَّا نحب الورد : نشيد الأرض قائلةً

" الضمير الفرد"تلا هذا النّشيد صوت حيث ، ...منه أطهر  لكن السنابلَ ،...الورد 
احموا "يقول والموجه صاحب رسالة الشعر للجماهير ، المرشد، صوت الشاعر

ثم تنتهي المقطوعة بسؤال أشبه بالنفي ... سنابلكم من الإعصار بالصدر المسمر 
كيف تُقهر؟ وكلَّما  ...هذي الأقانيم الثَّلاثة ، الإصرار، الفلاح، الأرض: يقول

، واستلاب مستحقات الشعب، ازدادت ممارسات العدو في تكريس الحرمان
، بالأرض إصراراً على التشبثزداد درويش ا، هوية الفلسطينيةلاته تغييب الواومح
كرد فعلٍ على أطماع العدو ومواجهته بوهج قصيدة ، نبري لاستحضار نشيد جديدوا

  : يقول) آخر الليل(، وانمن دي، "رد الفعل"، وهنا تحضر قصيدته، جديدة
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  ما كنت أعرفُ أن تحت جلودنا
 وعرس جداولِ.. ميلاد عاصفة  

في زنزانة النُّور وا عليسد  
  شمس مشاعلِ.. فتوهجتْ في القلبِ 

...    ...   ...  
  !والفاتحون على سطوحِ منازلي 

  لن يبصروا إلا توهج جبهتي
  ى صليب عبادتيفإذا احترقت عل
  )1( بِزي مقاتلِ.. أصبحت قديساً 

حيث ، التي يسكنها وتسكنه داخل القصيدة) الأرض(ولا تغرب عن بال درويش     
مدى إصرار درويش على تحدي العدو الذي " الأرض"يبدو واضحاً في قصيدة 

ثَّورة يه الجماهير الفلسطينية للتوج ويحاول الشاعر، يرتكب جرائمه داخل الأرض
وتوعيتهم بأهمية ، وبثِّ الوعي بين الجماهير، الدفاع عن ثرى الوطنو ضد العدو

  :يقول، الثَّبات على الأرض
  أيها العابرون على جسدي     
  لن تمروا    
    دسأنا الأرض في ج  
  لن تمروا    
  أنا الأرض قي صحوها     
  لن تمروا    
  ا العابرون على الأرض في صحوهايا أيه. أنا الأرض    
  لن تمروا    
  لن تمروا    

  )2(  !لن تمروا      
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، والتَّشبث بالأرض، والصمود، وهنا يظهر مدى إصرار الشاعرعلى التَّحدي
للتأكيد ، "أنا الأرض"و تكرار الجملة الإسمية ، "لن تمروا"، حيث جاء تكرار النفي

إضافة إلى ، حيث استغرقتا مساحةً كبيرةً من النَّص، دوعلى الإصرار والتحدي للع
 ،ما صنعه التكرار من إيقاعٍ موسيقي ناسب الموقف الشعوري في التّحدي والإصرار

تنحرف ، الأرض، )المكان(وحين تجسد تجربة درويش وعي الفلسطيني المقاوم لـ 
مةً في نضاله الدائم؛ ليضل التي تمثَّل أداةً مه، به بوصلة القصيدة نحو عالم الطفولة

، فاستدعاء الطفولة المبعثرة بكل خصوصيتها بالنّسبة لدرويش، للأرض حضورها
إلى (وحث على الثورة  وفي قصيدة ، وإعادة للزمان الماضي، دعاء للمكانتهي اس
  : يقول درويش، )أمي
  أحن إلى خبز أُمي    
  وقهوة أمي    
  وتكبر في الطفولةُ    
  يوماً عل صدر أمي    
  وأعشق عمري لأنِّي    
  ،إذا متُّ    
  )1( !أخجل من دمع أُمي     

 أنـا تظهر الخصوصية الفردية للضمير المتحرك داخل النَّص الـذي يمثِّـل   
حـين تسـترجع الذهنيـة    ، ر عن خصوصية الجماعة الفلسطينيةيعب وكذلك لشاعرا

 ـوتستحضر خلالها ما، الجماعية ماضي طفولتها وفـي  ، ي الزمـان والمكـان  ض
جملة من المفردات التي المكان من خلال  كرةذاالمقطوعة التالية يستدعي درويش  

حبـل  ، تنـور نـارك  ، وشاح، قهوة أمي، خبز أمي، تتصل بالبيئة الريفية الكادحة
  : يقول" بطاقة هوية"فدرويش هو ابن قرية كما يظهر في قصيدة . العش، الغسيل

    منسيه.. عزلاء  أنا من قرية ْ  
  شوارعها بلا أسماء    

                                                
  49ص، 1م، ةالمجموعة الشعرية الكامل، درويش): 1( 
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   )1( في الحقل والمحجر.. لُّ رجالها وك    
ودرويـش حـين   ، ولا شك أن أبناء القرى هم أبناء البيئة الأقرب إلى الأرض     

، والمعبرة عن لوازم الطبقة الكادحـة ، يستحضر هذه المفردات البسيطة من الأرض
وإثبـات مرجعيتهـا لهـذا الشـعب     ، اً على تقديم هويتهاة يكون قادروالطبقة العامل
  .الفلسطيني

  
  :الرموز الشعرية اليسارية وأثرها في تجربة درويش :1.3

ليؤرخ لهذه  ،لم يكتف درويش بصور البطولة والصمود والمقاومة الفلسطيني  
بل أدرك منذ البداية أن مشروعه الشعري لا يقف عند حـد المشـروع   ، البطولات

درويـش بالقصـيدة    لذلك تأثَّر، طني الممثِّل لصور البطولات والصمود العربيالو
وعمـد فـي    ،التي تقفُ ضد أسباب الظُّلـم ، والنزعة الإنسانية العميقة، الاشتراكية

تجربته  إلى أدخال مشاهد إنسانية وتاريخية وأسطورية تماهى معها فـي علاقـات   
فـي   بدأ درويش إذْوواقعه الذي يعيشه؛ ، تهبهت تجربربما شا، وتاريخية، وجودية

هذه المرحلة أكثر انفتاحا على نصوص وتجارب الآخرين من لغات مختلفـة فهـو   
لفاشستية الذي قتلته المليشات ا، )لوركا( الشاعر الإسباني يستحضر شخصية  :مثلاً

ة رمياً بالرإثر وهو في ريعان شبابه في غرناطة على ، م1936صاص سنة الفرنكوي
" لوركا " ويذكر أن ، الحرب الأهلية الداعية لإنقاذ المسيحية الكاثولوكية من الإلحاد

وآلتـه  ، كان صاحب اتّجاه يساري مقاوم للدكتاتورية المتمثّلة في السلطة الحاكمـة 
ر ، المتمثّلة في الحرس الأسود الفاشيمن خلال ) لوركا(وقد عب عن اتجاهه اليساري

ت الكثيـرة  تعرض فـي أحـداثها للتّضـحيا   " التي ) عرس الدم(لشهيرة مسرحيته ا
 )2(" أو طلباً للثّـأر ، ن تحقيقاً للحرية ودفاعاً عن العرض والشّرفللأندلسيين الريفيي

وقد اختار هذه الشّخصية الثائرة؛ لإنّه رأى فيها بعض الإشارات والعلامـات التـي   
ولعله قد وجد في حياة هذا الشاعر وكفاحـه مـا    ،تماثلُ شخصيته الشاعرية الثائرة

                                                
  35ص، 1م، المجموعة الشعرية الكاملة، درويش): 1( 

، 1ط، دار بيروت للطّباعة والنّشر، بهيج شعبان: ترجمة، الإسباني الأدب،جان، كامب): 2( 
  .142ص



47  

 وامتزج كلاهما بتراب وطنه وأشجاره، يقربه من نفسه؛ فكلاهما غنّى للوطن الضائع
تجاه هذا الشاعر هو إيمانه بفاعلية الدور النضالي وأبرز دليل على مشاعره ، وأناسه
مـن  ) كالور(في قصيدته لوركا ولذلك نجد شخصيته قد امتزجت بشخصية ، لشعره
    :يقول ،"أوراق الزيتون"ديوان 

  م عفويا لوركا، زهر الد ، وشمس في يديك  
  وصليب يرتدي نار قصيده  
  يحجون إليك ... أجمل الفرسان في الليل  
  ....وشهيده .. بشهيد  

  يلم الصدقات  ،وبأشعارك يا لوركا
  )1( .من عيون البؤساء  

 ،)عرس الـدم (لوركا التناص مع عنوان مسرحيةمظهراً وهنا نجده يبدأ المقطع 
وكـأن هـذا   " عرس الدم"بـ " زهر الدم"همع شيء من الانزياح  للعنوان يستبدل في

هذه الشخصية التي  ." لوركا" يقدمه الشاعر قرباناً على قبر شهيد الكلمة الزهر إكليلٌ
 ـ فهي شيئاً من التقديس؛ درويش يجد فيها ة حـين تكـون   الشمس التي ترمز للحري

وهي الصليب الـذي هـو رمـز للفـداء     ، "لوركا"مصدر النّور والإبصار في يدي 
والتضحية كإشارة هنا إلى المسيح ـ عليه السلام ـ وكذلك هي الشخصية الهاديـة    

  . لسبيل الحرية والسلام
بعد أن أشار ) لوركا(نجده يرسم حالة الحزن التي خلّفها رحيل ، وفي مقطع آخر

ورمز للمقاومة؛ ولذا فإنَّه قد يعكس من منظـور  ، الوجودية كرمز للثّورة إلى قيمته
ة للأ، درويش مأساة الشعب الفلسطينيفاظ وتغييـر فـي   لمن خلال استبدالات لغوي

وعازف القيتارالذي كـان دائـم   ، فبعد رحيله أصبحت إسبانيا كالأم الثّكلى، الأسماء
لطّرقات ويغنّي في الخفاء مستجدياً الصدقات الغناء للثّورة على الفاشية بات يجوب ا

  .من البؤساء
  : يقول

  لم تَزلْ إِسبانْيا أَتْعس أُمّ   
                                                

  33ص ،1م، الأعمال الشعرية الكاملة، درويش): 1( 
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خَتْ الشَّعرا أَرعلى أكتافه  
دلَهِمالم تونِ المساءيوعلى أَغْصانِ ز  

  !علَّقَتْ أَسيافهَا
قَاتالطُّر وبجلِ يازفُ الجِيتَارِ في الليع  

  ي في الْخَفاءويغنِّ
  يلم الصدقَات، وبأشْعارِك يا لُوركا
  من عيونِ الْبؤساء

وتحديداً في ، درويش شخصية لوركا في أعماله الأخيرة وكذلك استحضر     
وهذا يعني إن الأيديولوجية الفكرية التي تبنّاها في " لاتعتذر عما فعلت: "ديوان

ت تتسرب إلى أعماله الشعرية قد استمر، يودخل خلالها الحزب الشيوع، الستينات
ويظهر هذا التأثير في التجربة الشعرية لدى درويش حينما ، حتى المراحل الأخيرة

ل ثلاث قصائد جاءت في الديوان نفسه خلا، يستحضر شخصيات ورموزاً شيوعية
  :على الترتيب

، "دثة غامضةكحا"وقصيدة ، )أمل دنقل(في ذكرى " بيت الجنوبي/ بيت من الشعر" 
، "ليس للكردي إلا الريح" وقصيدة ) بابلو نيرودا(الشاعر التشيلي بها  خصالتي و

 :لوركا، إضافة إلى تصديرالديوان بعبارة). سليم بركات( ،مهداة لصديقه الشاعر
عندما عاد إلى بيت أمه  ،استحضر درويش هذا السياقوقد  لاأنا أنا ولا البيت بيتي

ووقف أمام صورته وأخذ ، م1970ادر فلسطين منذ عام م وقد غ1986عام 
  : بالقول) الآخر،الأنا(يخاطب 

  أَقولُ في  –لا تعتذر عما فَعلتَ    
  :أَقولُ لآخري الشَّخصي. سري   
  :ها هي ذكرياتُك كُلُّها مرئيةٌ   

  /ضجر الظهيرة في نُعاسِ القطِّ    
    رفُ الديكع/  
    ةطر المريميع/  
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       1(  /قهوةُ الأم(  
نعاس : وعندما يستذكر الشاعر الماضي ويمر شريطُ الذكريات سريعاً أمامه     
أهو الآن ذاك الذي كان؟ ويأتي في : يتساءل، قهوةُ الأم، المريمية، عرف الديك، القط

  ):لوركا(المقطوعة التالية توارد الخواطر بين درويش و
  "فسألت من هو؟... "   
  فغض" أنا؟.. أهو الذي قد كان أنت : "همستُ لآخري. لم يجيبوني       

  والتفتوا إلى أُمي لتشهد. الطَّرفَ       
  فاستعدت للغناء على... أنني هو        
  ،أنا الأم التي ولدتْه: طريقتها       
       تْهيح هي التي ربالر لكن.  
  !  لأٌمكقلت لآخري لا تعتذر إلا      

 – م1904،بابلو نيرودا" الشاعر وكذلك تمثَّلت تجربةُ درويش تجربةَ     
  ، "م1973
دخل عام ، شاعر سياسي ولد في تشيلي وعرف بتبنيه الفكر الشيوعي: ونيرودا
ولم يزده العمل  ، سفيراً لبلاده في الأرجنتين وإسبانيا، م السلك الدبلوماسي1927

ولم يتخلَّ عن هذا ، الشيوعية هي الحل لكل المشكلات بأن دبلوماسي إلا اقتناعاًال
وقد ، الانتماء رغم ما سببه له من مضايقات اضطر معها لتقديم استقالته من عمله

سبانيا أثناء الحرب الأهلية هناك دافعاً للانخراط في شكلت المرحلة التي قضاها في إ
، لوركا أثر في تحوله الشعريوكان لمقتل صديقه الشاعرالإسباني ، العمل السياسي

والتوجه إلى اللغة الثورية المباشرة حتى أصبح يعرف ، بالتخفيف من الرمزية
في  زيارةـد هذه اليخلفعمد إلى ت، نيرودا بيتدرويش زار وقد ) 2(" بشاعر الشعب

  : التي يقول فيها" كحادثة غامضة"قصيدة 
  على شاطىء، في دار بابلو نيرودا   
  .تذكَّرتُ يانيس ريتسوس، الباسفيك  

                                                
   25ص، يروتب، دار الريس للكتب والنشر، 2004. درويش، لا تعتذر عما فعلت): 1(
   www.encyclopedia.aljazeera.net: نت ،مرجع) 2(
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  ،كانت أثينا ترحب بالقادمين من البحر   
  :في مسرحٍ دائري مضاء بصرخة ريتسوس  

     "فلسطين آه،  
  ،يا اسم الترابِ         

  ،ويا اسم السماء               
  ..."ستَنْتَصرين                       

  :شاهراً شارة النصرِ وعانقني ثم قدمني          
   )1(  "هذا أخي"              

الشاعر " والوطني ناظم حكمت الشاعر الثوري تجربةمع  كذلك تفـاعلو     
وعمل لجعل تركيا جديدة ، التركي الذي حمل لواء الثورة الاجتماعية والسياسية

 ؛فضح الفاشيةللتبشير بآرائه و وكرس وقته وطاقاته، يةاشتراك، متقدمة، متحررة
قضى منها ثلاثة عشر عاما سجنا ، صدر الحكم بسجنه ثمانية وعشرين عاما ولذا

حتَى الموت عام ، فأضرب عن الطعام، وأنهكه المرض، حتى ذابت قواه، منفصلا
يقول " 7محاولة رقم :""من ديوان" النزول من الكرمل" في قصيدة ، ف)2("م1950
  :               درويش

  التي سأحبأحب البحار 
الحقول التي سأحب أحب  

  ولكن قطرة ماء على ريش قبرة في حجارة حيفا
  تعادل كلَّ البحار

وتغسلني من ذنوبي التي سوف أرتكب  
  أدخلوني إلى الجنَّة الضائعة
  :سأطلق صرخة ناظم حكمت

  )3(   ! ...يا وطني... آه    
                                                

  .25ص، درويش، لا تعتذر عما فعلت): 1(
  .14ـ 13ص، دارالآداب، م1983" ناظم حكمت " ، حنا، مينا): 2(
  .231ص ،1م، الأعمال الشعرية الكاملة ،درويش): 3(
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فكلاهما : يش بتجربة ناظم حكمتويظهر في هذه المقطوعة تأثُّر تجربة درو     
، وسعى إلى تحرر بلاده من الاستعمار والاحتلال، كرس حياته في الدفاع عن وطنه

ووقوفه في وجه الاحتلال ، وتشابهت حالة درويش وما عاناه شعبه الفلسطيني
، في وجه النِّظام الظالم التركي وني مع حالة ناظم حكمت ووقوف شعبهالصهي
ليس  ":الذي أهداه نص" م بركاتيسل "رموقفا إنسانيا مع الشاع درويشقف و وكذلك

  : يقول"للكردي إلا الريح
  ...غَده ، ر الكردي حين أزورهيتذكَّ   
   بم هدعبارفيالغُب ةإليك عنِّي: كنَس!  
   )1( .فالجبال هي الجبالُ   

     يةَ  الكردي التي تمثِّل شخص، حيث يرى درويش في سليم بركات شخصيتَه
حين :"في قوله التي تظهر ومصوراً العلاقة الحميمية بينهما، المنفي عن وطنه

"  " الكردي"يتذكَّر  وفي كلِّ زيارة له ، لزيارة من واجبات الصداقةحيث ا" أزوره
هذا الغد المقترن بالخوف لدى الشاعر لأنّه لا يأتي معه إلا الترحال ، .."غده 
، إليك عنِّي: "بطرده بمكنسة الغبار قائلاً" سليم"فيقوم  يشحال درو لتشرد كما هووا

وهي من لوازم البيت ، وربما أوحت دلالة المكنسة بالثبات" فالجبال هي الجبال
وهذ الثّبات والاستقرار . الذي ينشده كلا الشاعرين، والبيت دلالة  الثَّبات والاستقرار

لأنه مسكون بهاجس القلق وتجدد الرحيل من  لا يأتي به الغد ولذلك يرفضه الشاعر؛
ولذلك تصبح ، والأماكن في الترحال والسفر تتشابه لأنّها تبعده عن الوطن ،المكان

أنا المنفي . أنا لغتي : وهنا لا يرى الشاعر إلا اللغة موطناً له، "الجبال هي الجبال"
، وبعيدة، الة مستحيلةويكون الوصول إليه ح ،"الوطن"المكانفعندما ينأى  .في لغتي

  : يقول، يصبح المكان هامشاً وتصبح اللغة هي الوطن الذي يسكنه الشاعران
    ها هوامشُ في قصيدتنيقُوس  
  على دراجة. ككلِّ مدينة أخرى   
  أسكن أينما: وقال، حمل الجهات   
  .وقعت بي الجهة الأخيرة   

                                                
  159ص، لا تعتذر عما فعلت درويش،): 1(
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  :المتفائلة الثورية الرؤيا :1.4
بحتمية النصر على قوى الظُّلم  متفائلةًعند درويش بة الشعرية بدأت التجر

ولعلَّ التفاؤل ، الذي أحدثه الكيان الإسرائيلي داخل الأراضي الفلسطينية، والاستبداد
 إلى تمر هذا الجانب التفاؤلي في تجربتهواس، قد شكَّل عنواناً لهذه المرحلة النضالية

والأدباء دود فعل سلبية لدى كثيرٍ من الشعراء م التي ربما أحدثت ر67ما بعد نكسة 
لم تخلق حرب " : ويؤكِّد هذا قوله، قضيته لكنه ظل  أشد إيماناً بنُصرة العرب آنذاك

ولم تحطم قيمي كما فعلت ، حزيران تأثيراً مفاجئاً ولم تقلب أفكاري رأساً على عقب
كانت الحرب ...ج بلاديومن الخير أنها فعلت بالكثير من الشعراء خار، بغيري

وأضافت لمن لم يصدق حتى ذلك الحين برهاناً جديداً على ضرورة ، كاشفةً وجارحة
وربما استندت هذه الرؤيا التفاؤلية  .)1( "والفكر الثوريين الحقيقيين ، ممارسة العمل
، هاوالاهتمام بقضايا، تؤمن بمساندة أبناء الطبقة العاملةالتي فكرية ال إلى أيديولوجيته

، والوقوف مع الشعوب المقهورة في وجه الظلم والاستبداد، والدفاع عن حقوقها
ال من الواقع التي تؤمن بمستقبل الصراع والانتقوتستميل الأدب إلى هذه الرؤية 

 بل أكثر إشراقاً وأملاًتة إلى مسقالبائس الذي تعيش في ظله الطبقات الكادحة الفقير
من خلال  لديهلفكر الثوري في الخطاب الشعري وكذلك يبرز ا. يحلم به الشاعر

ورؤيا ، رؤية ثورية للحاضر:" إيمانه بطبيعة الشعرو وظيفته؛ حيث يرى أن الشعر
إلى الإحساس ومحتاجون ، ولماذا نكتب؟ لأننا جديرون بانتمائنا إلى الحياة. للمستقبل

ل هذه الفترة إلى انتساب درويش خلا، وقد دعم هذه الرؤيا )2("الدائم بهذه الجدارة
التي تعاني من قوى ، الذي يقف مع قضايا الشعوب المستضعفة، الحزب الشيوعي

تتصاعد طردياً مع ، وظلَّت الرؤيا المتفائلة .الاستبداد والظلم  كما هو داخل فلسطين
ظل درويش مؤمناً بدور الكلمة في التأثير بحيث . صاعد حركة المقاومة الفلسطينيةت

ع المأساوي عندما كانت الثورة والمقاومة على أشُدها داخل الأرض وتغيير الواق
، بعدالة قضيته ولم يشُك، اليأس بعدم جدوى المقاومةخله ادولم ي ،وخارجها المحتلَة
   ":عيون الموتى على الأبواب " قصيدة ) م1967ديوان آخر الليل(في  يقول

                                                
  .7ص، ود درويشحوار مع محم، دكروب): 1(
  .45ص، م1986، فبراير، 314العدد، لندن، مجلة المجلة، حوار مع درويش): 2(
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  إِنّني منْدوب جرحٍ لا يساوِم 
  حاملين ذراع نخله، لى صحراء قلبيمروا ع

  تاركين أزيز نخله، مروا على زهر القرنفل
...   ...   ...  

  !لا تذلّوا ، لا
...   ...   ...  

  وفيك مقبرةٌ وليل.. لن ننام ! يا كفر قاسم 
  ووصيةُ الَّدمِ لا تساوم

  ووصيةُ الدمِ تستغيث بأن نقاوم
   )1( ..أن نقاوم 

التي كتبها بعد ، السادس من قصيدة أزهار الدم هذه المقطوعة الجزء تلتمثِّقد و     
تلك الجريمة البشعة التي ارتكبها العدو ضد أبناء الشعب ، حادثة كفر قاسم

وفي ، صورة لا تمت للإنسانية بصلةب، وكان فيها الموت جماعياً، الفلسطيني
من ، عدم الاستسلامو، وأهمية الصمود، اومةيؤكِّد درويش على دور المق المقطوعة

ويؤكِّد كذلك على الأخذ بالثأر ، "لن ننام ، لاتساوم ،لا تذلُّوا، لا" ، ل تكرار النفيخلا
ويستمر التفاؤل في  ".أن نقاوم، بأن نقاوم" ووصية الدم تستغيث ، لشهداء كفر قاسم
، طينيةوهو يؤمن إيماناً كبيراً بعدالة قضيته بصفته ابن القضية الفلس، تجربة درويش

ويتضح هنا الأثر الأيدولوجي على قصائده ذات  ،وشاعرها الثوري الناطق باسمها
لرؤية التي تتبنَّى موقف الدفاع عن الشعوب انعكاساً ل، البعد التفاؤلي والثوري

المظلومة والمستهدفة من قوى الاستبداد  في العالم ذلك من خلال إيمانه بقضايا 
وتطلعها نحو التحرر، والقضاء على الظلم، ، العالميةالإنسانية، وثورات الشعوب 

وعودة الأرض إلى أصحابها ويظهر ، فهو يؤمن بحتمية انتصار القضية .والاستبداد
    :حيث يقول" في انتظار العائدين" البعد التفاؤلي في قصيدته هذا
  

                                                
  105 - 104ص ،1م، المجموعة الشعرية الكاملة، درويش): 1(
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  تقتحم الحصون، أصوات أحبابي تشقُّ الريح
  ب إنَّا عائدونيا أمنا انتظري أمام البا    
  ..هذا زمان لا كما يتخيَّلون      
  ..بمشيئة الملاح تجري الرِِّيح      

   )1( !والتيار يغلبه السفين       
لم يقف درويش في رسمه ملامح الأم عند صـورة الأم  وخلال المقطوعة هذه      

، الفلسـطينية  بل امتدت صورتها واتَّسعت لتشمل الأم الجمعيـة  التي ولدته ،الحقيقية
لتعبر عن كـل أم  ، وتحضر معه صورة الأم، وهنا يحضر صوت الشاعرالشخصي

وقـد   .عودة أبنائها من الغربة والشـتات والمنـافي  ، فلسطينية تنتظر بفارغ الصبر
  -عليه السـلام –حين يتمثل  الشاعر دور المسيح ، أظهرت التجربة الرؤيا المتفائلة

  :فلا سبيل للندم حين يقول، ة أن النصر حليفهموهنا يبشّر جماهير الثور
المغنِّي على صليبِ الألم  

  جرحه ساطع كنجم
  قال للناس حوله

  سوى الندم.. كل شيء 
   )2( هكذا متُّ واقفا

وحولُه ، نازفَ الّدم، كالمسيح مصلوباً" الشاعر"الذي هوحيث يظهر هنا المغني      
ويبثُّ فيهم ، وصاياه وهو ينشر لهم، ه المقدسةتنتظر تعاليم، أشياعه من الجماهير

وقد بقيت مسألة التفاؤل ". هكذا مت واقفاً، كلّ شيء سوى النَّدم" :وعي الثورة
وظلَّت تدعو إلى التمسك ، الثوري قائمة في رؤيا درويش طيلة فترة الستينات

ذي ظلَ والحرص على العمل النضالي الفلسطيني ال، والتشبث بالوطن، بالأرض
     :يقول  ،في كلمات الشاعر الدالَّة على التفاؤل، مستمراً

منَع!برع  
  ولا نَخْجلْ 

                                                
  .55ص، 1م، المجموعة الشعرية الكاملة، درويش :)1(
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  ونَعرٍفُ كَيفَ نُمسك قَبضةَ المنْجلْ 
  م الأَعزلْوكَيفَ يقاَوِ 
  ونَعرِفُ كَيفَ نَبني المصنَع العصرِي 
   )1( ..والمنْزِلْ 

 ،الفلسطينيةبعدالة قضيتة  هتفاؤلُو، لى الثبات والمقاومةويظهر كذلك إصراره ع
  :الرمز العربي خديجة يستحضر الشاعرحين  ويجعلها قضيةً مقدسةً

  تُغْلقي الْباب خَديجةُ لا   
  لا تَدخُلي في الْغياب 
  الغَسيل سنَطْردهم من إِنَاء الزهور وحبلِ 
  ا الطَّريق الطَّويلسنَطردُهم من حجارة هذ 
    )2( سنَطْردهم من هواء الجليل 

مأخوذ من تاريخنا ديني إشارة إلى رمز تاريخي عربي " خديجة"ولعل      
 -الرسول ساندت  التي –رضي االله عنها  –خديجة ، إلى السيدةالإسلامي يشير 

لعربية التي يرجوها الأمة ا بهذا الرمز يستنهضو، في دعوته –صلى االله عليه وسلّم 
على هذه  ولا تتأخّر عن الوقوف إلى جانب معاناة الفلسطينيين، أن لا تسد الباب

ثلاث  لمقطوعةفي ا" سنطردهم" ر جملةوهو متفائل بالنّصر حين تتكر. الأرض
، درويش مصراً على التمسك بالأرض وظلَّ .يؤكّد  فيه  على حتمية النصر، مرات

  : يقول. لى استمرارية الكفاح الفلسطيني ضد الاحتلالعهنا ولذلك يؤكِّد 
  يا دامي القدمين والعينين 

  إن اللَّيلَ زائِل  
  لا غرفةُ التوقيف باقيةٌ  
  !ولا زرد السلاسل  

  ..ولم تمت روما  ،نيرون مات
  

                                                
  . 73ص ،1م،  لكاملةالمجموعة الشعرية ا، درويش): 1(
  320ص، المجموعة الشعرية الكاملة، درويش): 2(
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  بعينيها تقاتل 
   )1( " فَحبوب سنبلة تَجفُّ ستملأُ الوادي سنَابِل 

مة وتحدي أسباب الظلم المقاو فكرةَ درويشفي المقطوعة السابقة يؤكِّد ف     
وقد أكَّد هذا الزوال مجريات  ،الزوالبالتالي إلى مصيره سيكون والعدوان الذي 
ولكن ، وعمد إلى إحراقها مات، الذي بنى مدينته" نيرون"فـ ؛ التاريخُ البشري

وهو يؤمن بأن  .إلى بقاء الأرضإشاره وهنا . ال باقيةًزلا ت) مكانال(، روما
التي يعلق عليها الشاعر الأمل ، لا يكون إلا باستمرار الثورة، الخلاص من الظالم

، وحتى يزول الظلم لا بد أن يسبقه فعل الفداء والتضحية. في استرجاع الأرض
ولادة حياة جديدة على هذه الأرض التي تسقيها دماء  درويش حيث يرى فيهما

  :  يقول .الشهداء
  !وله موعد ثائر ، كلُّ فجرٍ،  ولها ميلادها، كلُّ أرضٍ

  أَرضنا ليست بعاقر ! ..يا صديقي   
  : ـ لكنَّ صوتي صاح يوماً

  اب2(لا أَه(   
أنَّما هي ، فهذه الأرض ليست بعاقروفي المقطوعة يؤكّد الشاعر حتمية النصر       

قادر على مواصلة الدرب في سـبيل  ، سطيني ثائرنجاب جيل فلقادرة على التوالد وإ
مـن منطلـق   هنا  ينطلقو. الوصول إلى طريق النصر واسترداد الحقوق المغتصبة

ولذلك ، داخل فلسطين من أدوات التغيير أداةً الثورةالذي يرى في ا المتفائل الثوري
على  حيث تتوجه الذات هذه الأرضاستمرارية الثورة وبقاءها على ، يطلب درويش

 في قصيدة -عليه السلام–فتستجدي  نوحاً ، لتطلب المدد والعون من السماء فطرتها
  : "مطر"

  يا نوح لا تَرحلْ بِنَا
  إن الممات هنا سلامة 
  إنَّا جذور لا تَعيشَ بِغَيرِ أَرضٍ 

                                                
  8ص، 1م ،المجموعة الشعرية الكاملة، درويش): 1(

  .47ص، المجموعة الشعرية الكاملة، درويش :)2(



57  

    )1( .ولْتَكُن أَرضي قياَمة 
، من شروط الحياة وقداستها اء عليها شرطاًالتمسك بالأرض والبقوهنا يظهر      
فيستحضر الشاعر شخصيةَ نوح ـ عليه السلام ـ ، تحضر صور الرحيل والبحرو

توصله إلى  وشخصيةُ نوح كما صورها، د منها  الخلاص والأمل والنجاةيستمالتي 
رأيه في  أن يعدل عن، بر الأمان؛ ولكن في هذه المرة يتوسل الشاعر إلى نوح

ويحول دفَّة السفينة إلى   -كما جاء في الموروث الديني  -الخروج من الأرض 
لا الخروج منه؛ فهو لا يريد أن يرحل معه في السفينة هرباً ، )الوطن(داخل المكان 

فجذوره راسخة ، والابتعاد عنها، من الطوفان؛ لأنَّه لا يستطيع الهجرة عن أرضه
 فضل الهلاك بالطوفاني حيث، ش في أرضٍ أخرى غيرهاولا يستطيع العي، فيها

، البقاء يمثِّل الأمل في الاستمرار للمقاومةلأن ، على الخروج منهاداخل ألأرض 
" في انتظار العائدين" وفي قصيدته .والموت في الوطن هو استمرارية حياة جديدة

  :الأسطورية "عوليس" درويش شخصيةَتحضر يس، "عاشق من فلسطين" من ديوانه 
  أَكْواخُ أَحبابي على صدرِ الرمال     
  وأَنَا مع الأَمطَارِ ساهر    
  وأَنَا ابن عوليس الذي انْتَظَر البرِيد من الشِّمالِ    
    اربح نَاداه ،رافسي لَم ن2( .ولَك(  

ففي النص . الأصلفي  عن موضعها" عوليس"وفي المقطوعة انزياح للأسطورة 
، فقد كان أبوه عائداً إلى وطنه، الذي ذهب للبحث عنه" تليماك"وابنه "ليسعو" يظهر

ليضل عشرة ، فتهب رياح عاصفة تقذف به بعيداً عن رفاقه، بعد حصار طروادة
ثم يلتقيان في ، للبحث عنه دون أن يعثر عليه "تليماك"فيخرج ، أعوام في البحر

عن معطيات فينحرف " تليماك" ل ما فعله يرفض أن يفع اًويشلكن در. )3(" وطنهما
وهل بقي درويش مصراً على رأيه في البقاء .  البقاء في الوطنمفضلاًالأسطورة 

  : في قوله، وهو الذي قطع على نفسه العهد شعرياً بذلك... الحقيقي في الوطن؟ 
                                                

  .57ص، 1م، المجموعة الشعرية الكاملة، درويش :)1(
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  آه يا جرحي المكابر      
     وطني ليس حقيبه  
  أنا لست مسافرو     
   )1(! والأرض حقيبه ، إنَّني العاشق     
؟ أم إن  شيئاً  ؟ وهل لا زالت حبيبة)الأرض(فهل بقي العاشق متعلِّقاً بالمحبوبة  

وربما أجابت ، أسئلة يطرحها البحث.. حول الرؤيا عما هي عليه؟ ما قد حدث لت
حيث . ب عنها النَّص مرةً آخرىوأجا، عنها سيرة درويش وتجربته مع الواقع مرةً

الفلسطيني  والشرط الزمني، للواقع العربي، التاريخيةو، شكلت الأحداث السياسية
فالواقع الفلسطيني  .الذي عايشته القضية عاملاً مهماً في تحول الرؤيا عند درويش

 والمقاومة، لا يزال يتمادى في جرائمهوالعدو الصهيوني المستبد ، ش صعبالمعي
هذه الصعوبة التي شكَّلها الواقع ! هل من مغيث؟: في الداخل تستصرخ الأمة العربية

التعلُّق بأسباب النجدة وطلب العون من ، استدعت التجربة الشعرية عند درويش
كما مر في المقطوعات   -عليه السلام  –فتستحضر حيناً شخصيةَ نوحٍ ، السماء

تشتد  أزمة الواقع؛ فتلجأ التجربةُ عندها إلى استحضار  ،وحيناً آخر، الشعرية السابقة
ه تولعل الشاعر قد استدعى الأسطورة في تجرب" عوليس"مثل ، عالم الأسطورة

تكون هي  سطورةوحينما يلجأ الشاعر إلى الأ، الشعرية بعد ذلك بصورة مكثَّفة
الواقع  ذافي الحل والخلاص من ه وهي الأمل الذي يستجديه، ذي يسلكهالسبيل ال

وطني : التي ورد فيها قول الشاعر، والمقطوعة السابقة. المحبط والمؤلم والصعب
من ). فدوى طوقان( ، مهداة إلى الشاعرة الفلسطينية، وأنا لست مسافر/ ليس حقيبة

صادف حدثاً ، م وهذا العام1970والصادر عام ، "حبيبتي تنهض من نومها:"ديوان
وخرج إلى جمهورية مصر ، حيث ترك فلسطين، اتيةمهما في سيرة درويش الذَ

وخصوصاً ، ظهور القومية العربية ةوفي هذه الفترة شهدت الساحة العربي، العربية
الذي كان يمثِّل ، )جمال عبد الناصر(، تماشياً مع سياسة النِّظام الحاكم، في مصر

ب الشيوعي وصله قرار الحز –في مصر -وهناك ، الزعامة العربية القومية آنذاك

                                                
    168ص ، 1م، المجموعة الشعرية الكاملة، درويش): 1(
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بهذا  كان قد تفاجأ اً أعتقد أن درويشولا ،)1(داخل فلسطين بالفصل من عضويته
حيث كان ، لاسيما أنَّه كان على دراية أكيدة بقوانين العضوية في الحزب، القرار
وربما دلَّ خروجه من الحزب ، صحف الحزب الشيوعي في فلسطين يرأس

ناتجة عن علاقة درويش بالتجربة الروسية  تهونية مبي هوفلسطين على حاجة في نفس
حيث أقام في روسيا حاضنة الشيوعية سنة كاملة ، التي أفقدته الثّقة بالحزب الشيوعي

اصطدامي بمشكلة الروس :" ويقول عن هذه التجربة، قبل قدومه إلى مصر، م1969
أجدها  لمو، تتبخَّر من ذهني، ي هي موسكوالت، جعل فكرة فردوس الفقراء، يومياً

 .)2(" وهذا ما حول مدينة موسكو من مثال إلى مدينة عادية، يعلموننا اأبداً كما كانو
الحزب الشيوعي الذي كان يطمح من خلاله إلى  ب يظهر أن درويشاً قد فقد الثقةو

علاقة تماس  وربما شكَّل الخروج .عالم أفضل لكنَّه عجز عن تحقيق ما يصبو إليه
ومواكبتها لحركة الحداثة الشعرية خارج ، ورؤيته لتطويرها ،مع التجربة الشعرية

فقط محور التوأ، فلا يريد لنصه الشعري أن يبقى أسيراً لأُطروحات الحزب. فلسطين
أن يتجاوز نصه ، م1970وإنَّما أراد بعد خروجه من البلاد، حول القضية الفلسطينية

ة لم تتراجع في أشعار درويش الرؤيا بشروطها الفني"لذلك كانت  .هذه المساحة
لانتماء الحزبي؛ فقد أولى الشاعر القضية الجمالية االلاحقة وإن ظلَّت تحمل آثار هذا 

والمقطوعة الشعرية التالية  )3(." بعد خروجه من الأرض المحتلَّة، أهمية خاصة
ة تحوثم من بعد خروجه ، قد حدث للتجربة الشعرية عنده لاًتشير بوضوح إلى أن

، أحبك أو لا أحبك"، ن ديوانمأخوذة م، فلسطين بقليل لا سيما أن هذه المقطوعة
  :يقول "مزامير"من قصيدة ، "م1972

  يوم كانت كلماتي
  ..غضباً  

  كنت صديقاً للسلاسل
  يوم كانت كلماتي

                                                
   .312ص، محمود درويش شاعر الأرض المحتلة، النقاش): 1(

   .114ص، الغريب يقع على نفسه، وازن ):2(

  ".خصوصية الرؤيا والتشكيل في شعر محمود درويش" ، الشنطي): 3(
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  ..حجراً 
  .كنت صديقا للجداول

  يوم كانت كلماتي
  ..ثورة  

  كنت صديقاً للزلازل
  تييوم كانت كلما

  ..لاً حنظ
  كنت صديقَ المتفائل
  حين صارت كلماتي 

  ..عسلاً 
  غطَّى الذباب

  )1(  ! ..شفتي 
تعرضت لها تجربة تشير المقطوعة الشعرية إلى الأزمة النَّقدية التي هنا و     

. راحت الصحافة العربية تهاجمني: "يقول، عقب خروجه من فلسطين، درويش
ت في القاهرة تمو. ما سأكتب أكتب، حكموا على نقبل أَووراحوا يؤبنونني شعرياً 

فالمقطوعة السابقة  )2(".ملامح تحول في تجربتي الشعرية وكأن منعطفاً جديداً يبدأ
متَّهمين درويشاً ، جاءت بعد أن شن عليه النقّاد هجمة نقدية شرسة، دفاعية مقصودة

نبرى للرد عليهم واصفاً هجمتهم لذا ا، باللجوء إلى الرمز في صناعة الصورة الفنية
، فحين صارت كلماته عسلاً. عليه بأنَّها مجموعة من الذُّباب الذي تساقط على شفتيه

إشارة إلى النقَّاد الذين حاولوا أن يصدوه ، هنا، "الذباب"و، صار الذُّباب يغطِّي شفتيه
سلوبي والفنِّي الأويبدو هذا التحول . عن سيره في طريق تحديثه لتجربته الشعرية

 ،والحجر، غضبلل :إلى رمز هكلماتل تحول من خلا تجربته الجديدةواضحاً في 
وقد يظهر ملامح التحول في الرؤيا في تجربة الشاعر عن . لوالحنظ، والثورة
أحياناً من خلال إشارات يثيرها النَّص  وانسحابها الى جانب القومية، الشيوعية

                                                
  182ص ، 1م، المجموعة الشعرية الكاملة، درويش): 1(

  140ص، الغريب يقع على نفسه، وازن): 2( 
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مايعني القارىء في سيرتي مكتوب في ":إليه درويش وربما هذا ما أشار. الشعري
ويمكن أن تُظهر بعض المقطوعات الشعرية في النصوص ملامح  ،)1(" القصائد

حدث التاريخي أو السيرة لوحتَّى لا نبتعد عن اللحظة التاريخية ل، البداية لهذا التحول
نقف عند ديوان ، "يوالزمن التاريخ، يسمى الزمن الشعري" أو ما ، وعلاقته بالنًص

يوميات "وعند قصيدة . 1970الصادر عام ، "حبيبتي تنهض من نومها"، درويش
وكان المنهج الأدبي ، بأُطروحات الحزب ةًتزممله التجربكانت وقد ". جرح فلسطين
، وخضعت لغة التجربة عنده للغة الحزب، "الواقعية الاشتراكية"شعرية هو للتجربة ال

و ، "عاشق من فلسطين"، في ديوانيه، عنده لغة الرمز وعندما حاورت التجربة
طالبني النقد : " يقول عنها درويش، شن النقَّاد عليه حملة شعواء، "آخر الليل" ديوان

؛ أي ماضي التجربة الملتزم بأفكار الحزب "بالعودة إلى الماضي، الماركسي الرسمي
اق درويش ذرعاً بهذا وربما ض، بلغة مباشرة، ودور الأدب في مخاطبة الجمهور

يوميات جرح "التي أهداها قصيدة ، "فدوى طوقان"فها هو يخاطب الشاعرة ، النقد
  ":فلسطين

  من عشرين عام، نحن يا أُختاه 
  ،نحن لا نكتب أشعاراً     

  )2( لكنا نقاتل       
إشارة إلى سلطة الحزب داخل " لكنَّا نقاتل، اًنحن لا نكتب أشعار: "بالقول     
مع  هاتواصلو هاوحصر  دور القصيدة في التزام، طين على تجربته الشعرفلس

وقد ، إلى تطوير تجربته الشعرية في الوقت الذي كان فيه درويش يسعى، الجمهور
كون هذه المضايقات الحزبية قد دفعته لترك الحزب والخروج إلى الساحة العربية ت

ة مصر التي اتخذها أول محطة وخاص، والاحتكاك بالتجارب الشعرية خارج فلسطين
التحول في ملامح من هذا  فيها تظهرنا حيث فولعلَّ المقطوعة التالية تستوق. له

  :يقول، الرؤيا
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      رايتي سوداء،  
  والميناء تابوتٌ      
  وظهري قنطرة     
  يا خريف العالم المولود فينا     
  يا ربيع العالم المولود فينا     
  ،مراءزهرتي ح     
      1( !وقلبي شجره(  

فيه عن لغته السابقة؛  اختلف، عند درويش قد حدث في لغة القصيدة تغير فثمة      
جاءت ، التي قد تُظهر الحالة النَّفسية القلقة للشاعر في هذه المرحلةفالمفردات 

مالت  حيث، تجربة في دواوينه السابقةاللم تألفه  وتعبير شعري، لوب فنِّي جديدبأس
من خلال الصورة الفنية الموحية بالتحول في الرؤيا ، المفردات إلى لغة الرمز

الدرويشية عن سابقة عهدها؛ وهذه المفردات ربما عبرت عن واقع نفسي جديد 
ولا يخفى ، يرى فيه الراية التي يرفعها ليقود تجربته الجديدة سوداء، يعيشه الشاعر

والميناء  الذي ، نفسية التي يعيشها الشاعر في هذا الواقعدلالة السواد على الحالة ال
رمز لواقع إلى ومحطة لعبور جديد يتحول في هذا ا، يشكِّل في العادة بوابةَ الخير

وتستمر الصور ، فيه يعلن موت الشاعر القديمو، يحمل معه الموتالتابوت الذي 
جراء  ية الذاتية للتَّجربةثقل المسؤولرمز إلى حالة التعب وتوحي بالت التي اوالمفرد

وملتزمة ، وما فرضه من قيود داخل فلسطين جعلها أسيرة لقضيتها، تبعيات الحزب
وقد . لجمهورها على حساب تطورها ومواكبتها لتجربة الحداثة الشعرية الجديدة

 فني فيه الشاعر ذاته وهو منطوٍإلى ثقل الحمل الذي ي، "وقلبي قنطرة"أشارت دلالة 
ولا تخفى دلالة .هاتهوتوجي، التجربة غايات الحزب هل فيويحم، ء الحزبتحت لوا

، الحزب على التجربة إشارة إلى ضيق صدر درويش بضغوط "وقلبي قنطرة"عبارة 
، والجمع، يعبر عليه، مبني فوق جسر، جسر متَقوس:" والقنطرة في اللغة

يا خريف : ليعبر في الأولىوجاء النداء على شكل إعلان تكررمرتين  )2()"قناطر(
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، "الخريف"عن موت الشاعر القديم وذلك لاقتران النداء بمفردة ، العالم المولود فينا
وهذه الولادة ، ليعبر عن ولادة شاعر جديد، يا ربيع العالم المولود فينا، وفي الثانية

ا ومبادئها التي ظلَّ أفكارِه  -زهرتي حمراء  -شيوعية تصطحب من رائحة ال
القلب فخلَّفته التجربة أما ، داخل التجربته حتى مراحلها الأخيرة، درويش متأثِّراً بها

"ثابةً شجره لحزب لولا يعني ترك درويش  .ها في الأرض الفلسطينيةجذور
هذه بل ظلَّت ، أيديولوجية الحزبرياً من أنَّه قد تنصل فكم 1971عام ، الشيوعي

أظهرتها  التيحتى مراحلها الأخيرة الشعرية  تتسرب إلى أعمالهالأيديولوجية 
لا تعتذر عما " هفي ديوان كما.داخل التجربة بها رالتي تأث  ةيالرموز الفكرية اليسار

 :في قصائده تأثَّر بهارموز حزبية  تحيث ظهر  ،م2004عام  الصادر، "فعلت
مهداة  )1("الريحي إلا دليس للكر"و، )بابلو نيرودا(عندما زار بيت " كحادثة غامضة"

ولذلك حاول درويش في هذه المرحلة من مراحل التجربة  ).سليم بركات: (للشاعر
الشعرية أن يجسد قضية شعبه الفلسطيني والأوضاع التي يعيشها هذا الشعب داخل 

يدعو إلى التمسك بالأرض التي هي رمز  فجاء شعره ثورياً .الأرض الفلسطينية
ويمكن اعتبار هذه المرحلة هي مرحلة الثَّورة ، عنوان هويتهالإنسان الفلسطيني و

، حيث كان أثر الفكر اليساري واضحاً في شعره، والمقاومة والتَّحدي والتمرد
على  وتهميش الإنسانهي ثورة ضد الاحتلال وتهويد الأرض  والثورة في شعره

ويمكن . ل الصهيونيضد الاحتلاالفلسطيني وغايتها تعبئة وتوعية الشَّعب ، أرضه
الثوري  والمقاوم، صفة الشاعر الملتزم بقضيته، في هذه المرحلة أن يطلق عليه

حتى أوصلها إلى رحاب ، الذي حمل قضية شعبه وكافح عنها بشعره، الإنساني
  .الإنسانية

  
  
  
  
  

                                                
 .157، 149ص، ")لوركا"، عبارة، المقدمة(، ، لا تعتذر عما فعلت)2004( ،درويش، انظر:)1(



64  

  الفصل الثاني
  الرؤيا القومية

 خلال تتبع من، يمكن الكشف عن بعض جوانب الرؤية القومية عند درويش
مع الفكر الثوري،  ا، وتلاحمهالفلسطيني بقضيته شعبه الشعرية المرتبطة تهمسير
الذي عكست لحرمان واللجوء، والاغتراب الداخلي، اطبيعية لي كان صيرورة ذال

بصورة  ةالإنساني الهموموطنية وصولاً إلى وال ةالقومي ومههم التجربة من خلاله
  .عامة 
 المعيشالتي ارتبطت بالواقع الفلسطيني  ،حياة ومرارتهاشكَّلت قساوة ال فقد
شعبه الفلسطيني الذي سلبت أرضه  مأساةَ حيث عاش، ساً على تجربته الشعريةاانعك
ر في لا يعبف، التفاؤل الثوري شاعر بقي ع كلِّ هذه الظروفلكنَّه م ،رد منهاوشُ

شعبه انتصار وحتمية  ،قضيته بعدالة مؤمناً بل كان ،عدميةشعره عن يأس أو روح 
ؤل الثوري في بدايات هذه جاء هذا التفا وقد .وعودة الأرض ،المشّرد في الشتات

فترة وتحديداً في ، رؤية قومية تنبع من مبادىء القومية العربيةل ساًعكالمرحلة إن
 كان الوطن العربيعندما المنصرم، لا سيما  ستينات وبداية السبعينات من القرنال

وكان ينادي بمناهضة الاستعمار الغربي  ،هد مرحلة النُّهوض القومي آنذاكيشخلالها 
لتي تنادي ا مبادىء القومية العربيةب مستأنساً .عليها الوصايةَ ب العربية رافضاًللشُّعو
وإن الدفاع ، الدفاع المشترك عن أرضه وشعبهعتراف بحق الإنسان العربي في بالا

مسألةُ التفاؤل  وربما جاءت. الأمةُ هذه العربية واجب يتبنَّاه أبناءعن الأراضي 
الذي انتسب إليه ، شيوعيه بالحزب الارتباطإلى  متداداًا ري في شعرهالثو
اً على التعبير قادربقضاياه الاجتماعية و وهذا الانتماء جعل أدبه ملتزماً، م1961عام

في الدفاع عن ، والفكر اليساري فكر القوميوالمزج بين ال ،ةالفلسطينيعن قضيته 
. والإمبريالية ايا الشعوب التي تناهض الاستعمارالمرتبطة بقض الوطنية قضيته

ويقف مع ، الذي يؤمن بدور الكلمة اً على مبادىء الحزب الشيوعيمعتمدو
، لكلمةا حريةَالحزب له شكَّل  فقد، ة أنحاء العالمفي كافَّ المضطهدين والمظلومين

التي ، الفلسطينية ةتوقضي، يوفسح له المجال في التعبير عن همه الوطني والقوم
عربية في الفلسطينية تشغل الساحة الة قضيالكانت  وقد، آنذاك شغلت الساحة العربية
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 تبرزبأرضه من أهم الموضوعات التي وتمسكُه ، وكانت عروبةُ درويش، تهاابداي
، وقضايا أبناء الأمة العربية، هذه الرؤيا المعبرة عن قضيته في قصائده من خلال

وقاموا بالثورات المعبرة عن ، ثاروا في وجه الاستعمار الغربي للبلاد العربية، الذين
فجاءت الرؤيا القومية لديه  .حركات التحرر والاستقلال من ربقة الاستعمار الغربي

  .نيةمرتبطةً برؤيته الوطنية وقضيته الفلسطي
  

  :ةوالوطني ةثنائية الرؤيا بين القومي: 2.1
وجد درويش أن التَّمسك بقوميته يحقِّق له وللفلسطيني تعاطفاً على المستوى 

من ، مما يبعثُ على ازدياد قوة الصمود في وجه العدو الصهيوني، القومي العربي
الخروج ، م1970عام  فكان قرار درويش. خلال الانخراط في واقع الأمة العربية

سعياً منه للتفاعل مع الواقع ومجريات ، والذَّهاب إلى مصر ،إلى الساحة العربية
لتطوير تجربته الشعرية من خلال منه ومحاولة ، الأحداث السياسية والتاريخية

خصوصية  ولم تنحصر تجربة درويش في، الاحتكاك بالتجارب الثقافية العربية هناك
بل كانت مشاعره القومية متأججةً تحمل في ثناياها روحاً ، ني حسبالواقع الفلسطي

وتَحملُها بعض قصائِده في  وثقافتها العربية، رثها التاريخيوإ، تتمسك بعروبتها
رافضاً الاضطهاد القومي للشُّعوب العربية ومؤكِّداً على إنتمائه ، دواوينه هنا وهناك
  : هقولفي  يؤكِّد هذه الرؤيا ،بعض قصائدهحيث نجده في ، للقضايا العربية

  لا تقل لي
  ليتني بائع خبزٍ في الجزائر

ثائر لأُغنِّي مع!  
  لا تقل لي ليتني راعي مواشي في اليمن

  لأُغنِّي لانتفاضات الزمن
  ليتني عامل مقهى في هفانا: لاتقل لي

   )1( لأغني لانتصارات الحزانى
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وفي الوقت نفسه لا يزال أثر ، بالبعد القومييكثِّف درويش التزامه  وهنا     
من ، الأيديولوجية الحزبية ومعتقداتها تتسرب إلى تجربته الشعرية في هذه المرحلة

، وارتباطها بمهن بسيطة تعبر عن معاناة الطبقات الكادحة" ليتني"خلال تكرار مفردة 
حيث برزت في ، جيوالطّبقات العاملة المظلومة التي يناصرها من منطلق أيديولو

، بائع خبز: "المقطوعة عبارات تظهر فيها صور الطبقة البسيطة والكادحة من مثل
التعبير عن هموم الشعوب  التي يتمنّى من خلالها" عامل في مقهى، راعي مواشي
في ، والاندماج مع الثورات الشعبية .التي تعاني القهر والحرمان ،العربية الكادحة
المتعاطف  )اليساري(ولا يخفى المنحى الإنساني  ،ائر واليمنكالجز، مختلف البلاد

، مما يجعل رؤى الشاعر أحياناً كثيرة متداخلةمع الإنسان ومعاناته وفقره في النَّص 
التي عانت ويلات ، ية المظلومةوالأفريق ففي المقطوعة التالية نجده يقف مع الشعوب

لانتصارات والاستقلال لبلادهم حين ايتغنَّى بثوراتهم التي حققت كذلك و، ستعمارالا
  :يقول

لي بالانحناءاَهل يأذن الحر س  
  فوق القبور البيض يا أفريقيا

   )1( ا ريح الشِّمالِ إليكنَبِ تْقَلْأ
يستأذن درويشُ حراس المقابر كي يسمحوا له بإلقاء التحية  ففي هذه المقطوعة     

دهم ناعتاً قبورهم بدمائهم في سبيل بلا الذين ضحوا، على أصحاب الأيادي البيضاء
ربما و. كان سبباً في اضطهادهمربما لون البشرة الذي ، لإبعاد لون السواد بالبياض

 مظلومي العالم من الشعوب غير العربية زجت الرؤيا القومية بدرويش إلى نصرة
اً لقضاياه العربية مشكِّلةً معادلاً موضوعي، فتعالقت بذلك رؤيته القومية بالإنسانية

قصائد كاملة أفرد في هذا السياق  حيث والأفارقة، والزنوج، الهنود: المعيشة كقضايا
في ، قضية الشعب الهندي :مثلمن تناولت الثورات العالمية في بعدها الإنساني 

" ـ ما قبل الأخيرة أمام الرجل الأبيض من ديوان " خطبة الهندي الأحمر"قصيدته 
) سياتل(الزعيم الهندي  بقناعِدرويش في القصيدة  حيث تقنَّع" باًأحد عشر كوك

الذي ذلك الهندي  ،ليحاكي على لسانه قضية شعبه التي شابهت قضية الهندي الأحمر
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وقف خطيباً أمام الرجل  هاحينو، سلبت أرضه واستولت عليها الحكومة الأمريكية
وقد ، ية المنتصرة على الهنودممثِّل الحكومة الأمريك) إيزاك ستيفنس(، الأبيض

التي تضمنت إحدى قصائد الديوان الصادرة ، )الخطبة قبل الأخيرة(سماها درويش 
، العربي مع إسرائيل بسنة واحدة أي بعد محادثات مدريد للسلام، م1992،عام

وقد انعكست ملابسات هذه الظروف السياسة . وصادق عليها عدد من الدول العربية
 موضوعياً لقضيته لتصبح قضية الشعب الهندي معادلاً، رويشعلى تجربة د

  : يقول درويش على لسان الهندي الأحمرحيث ، الفلسطينية
لن يفهم السيد الأبيض الكلمات العتيقه  

  ...في النّفوس الطليقة بين السماء وبين الشجر ، هنا
  ،فمن حقِّ كولومبس الحر أن يجد الهند في أي بحر

  ، مي أشباحنا فلفلاً أو هنوداومن حقّه أن يس
  وفي وسعه أن يكسر بوصلة البحر كي تستقيم

  ولكنّه لا يصدقُ أن البشر، وأخطاء ريح الشّمال
  !ج مملكة الخارطة رسواسية كالهواء وكالماء خا

  لكنّهم يعبدون، وأنّهم يولدون كما يولد النَّاس في برشلونة
   )1( الذَّهب ولا يعبدون... إله الطبيعة في كلِّ شيء 

بكلام قد لا يعرفه السيد الأبيض الذي جاء على ظهر ) سياتل(وهنا يتحدث 
ولا يفهم . ولا يتقن غير لغة الذّهب، هذا السيد الذي لا يعرف غير لغة المادة، دبابة

 - ، اللونوإنّما يتعامل مع البشر على اعتبار العرق والجنس و ،البعد الإنساني
هذه العلاقة الذهنية التي يفهمها بين الأشياء منعته من استيعاب و - الأبيض والأسود
 .أوأنّهم يولدون أحراراً، كأن يكون النَّاس سواسية أمام القانون، القيم المعنوية

يسمي أشباحنا فلفلاً أو ( بل انعكست الذهنية لدية على أن ، ن في الحقوقمتساويو
ولذلك اعتقد  ).يجد الهند في أي بحر من حقِّ كولومبس الحر أن( وكأنَّه ، )هنودا

، السيد الأبيض أن من حقِّه أن يغير نواميس الكون؛ فيجد الهند في البحر الذي يريد
وربما يكسر بوصلة البحر كي تستقيم لديه ريح ، ومن حقِّه أن يسمي الهندي فلفلاً
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 قةً بالأرضوهنا يضطر درويش إلى خرق القناع حين تكون المسألةُ متعلِّ. الشّمال
الجمعي ويحضر الشعور ، وتحضر محادثات السلام في ذهنية الشاعر، الفلسطينية

، ف درويشُ من أرضه موقف القداسةفي اللحظة الراهنة؛ وهنا يقالفلسطيني الثَّائر 
  :بالقول-العدو  –يخاطب الغريب ل

  لن أوقِّع باسمي على ، لكنّني، بالسيفأُمي خذوا أرض 
  لن أوقِّع باسمي، ةَ الصلح بين القتيل وقاتلهمعاهد

  على بيعِ شبرٍ من الشَّوك حول حقول الذُّرة
  وألتفُّ باسمي، وأعرف أنِّي أُودع آخر شمسٍ

  فارفع على جثَّتي... عصرك ، يا سيد البيضِ، لتدخلَ
  واحفر صليب الحديد، تماثيلَ حرية لا ترد التّحيةَ

  سأصعد عما قليل أعالي النّشيد، لحجريعلى ظلّي ا
أي ن التّنازل ع رفضالأرض وبيظهر هنا إصرار الشاعر على التمسك حيث      

. ولو عن شبرٍ من الأرض  -التي يعبر بلسانها -الفلسطينية الجموع حقوق حق من 
متد ت وهنا.عقد الاتفاقيات مع العدوللصلح ورؤيا المدى رفض ويظهر في المقطوعة 

ضد أسباب العنصرية  الشعرية لتشمل بعدها الإنساني في التجربة الرؤيا وتتسع
هذه الشُّعوب التي تستوي تجاربها مع تجربته ، واضطهاد الشعوب في العالم

يستلهم منها ثورته وتمرده حيث ، وتجربته الوطنيةهمومه  ها علىيسقطو الفلسطينية
 الحزبأفكار التي تبناها من خلال ، اكيةته الاشترتماشياً مع أيديولوجي، الإنساني

التزامه " العالمية؛ فشاعر المقاومة يدرك مدىالشعوب ثورات  الذي يتضامن مع
المناخ الذي تنمو داخله الحركة ، التي هي في نهاية المطاف، بحركة الثورة في العالم

مساحةً من حرية  للشاعر الحزبفسح  وربما )1(" الثورية المحلية تتأثَّر به وتؤثِّر فيه
يشهر في ل ؛متحدياً في وجه الجندي الصهيونيعلى أن يقف  وأعطاه الجرأة، الكلمة

  : قائلاً ،ويخاطبهبكلِّ معاني الكبرياء والعزة ، وجهه بطاقة هويته العربية
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  !سجل
  أنا عربي 

  ورقم بطاقتي خمسون ألفْ
  وأبنائي ثمانيةٌ

  !ف سيأتي بعد صي.. وتاسعهم 
   )1(فهل تغضب ؟

الذي تزامن وجوده في الستينات ، ويظهر كذلك تأثُّر درويش بالفكر الناصري
لمناهضة الاستعمار الغربي  والًِّصراعات العربيةمع الظروف السياسية والاجتماعية 

هذه الثّورة التي كانت احتجاجاً على الأوضاع الفاسدة ، م1952في مصر عقب ثورة 
الذي ربما الأمل في نفس الشاعر الفلسطيني وبداية لانتعاش ، في الوطن العربي

حيث ، م1948خلِّصه من الإحساس بالانسحاق والهزيمة نتيجة لما حدث في عام 
في ذكرى جمال عبد " الرجل ذو الظل الأخضر" :في قصيدته ظهر هذا التأثُّر

  :يقول". حبيبتي تنهض من نومها" من ديوان ، الناصر
نعيشُ معك  

نسير معك  
  وحين تموتُ

  !.......نحاولُ أَن لا نموتَ معك
أسوان خبزاً وماء ونُبعثُ في سد  
  .....ومليون كيلو واطْ من الكَهرباء 
  ففوقَ ضريحك ينْبتُ قَمح جديد

  وينْزِلُ ماء جديد
  وأنتَ تَرانا
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 نسير  
    1( نسير(   

من خلال نفور مفردات ، حاً في المقطوعةالفكر الناصري واض أثر ويبدو     
، نعيش: (من مثل، الأفعال المضارعة الدالة على استمرارية التأثر بالقومية الناصرية

حيث أصبح تكرار الفعل لازمة في النص ) ،ينبت، نبعث، نحاول، نموت، نسير
أن التَّمسك  وربما وجد درويش ،الشعري بما يشي باستمرار التأثُّر بالرؤيا الناصرية

والذي يتعرض للطمس ، بقوميته يحقِّق له وللفلسطيني ذاتَه ووجوده العربي والقومي
بلِوالتذويب من ق لانخراطه في واقع  فقد كان إيمانه بعروبته دافعاً. الصهيوني العدو
ويتفاعل مع الأحداث الجارية على ساحتها ، يدافع عن قضاياهال الأمة العربية

ويتحدى بها أي محاولة لطمس هوية العربي الذي يفتخر درويش بعروبته ، يةالعرب
وقادرٍ على التعاملِ مع ، ومقاومٍ عنها، وقدرته على البقاء؛ كعاملٍ في أرضه

حيث نجد أن ، الجد والاجتهادوعمارة المكان بالعلم والمعرفة و معطيات الحضارة
الرافض  -الذي هو العدو " الآخر"خاطب حين تتظهر عند درويش  القومية" الأنا"

  :فيقول  -للشخصية العربية 
  نعم عرب ولا نخجل

  ونعرفُ كيف نُمسك قبضةَ المنجل 
  ونعرف كيف يقاوم الأعزل   

  ي المصنع العصريبنونعرف كيف ن
  والمنزل

  ومستشفى
  ومدرسةً

  وقنبلةً 
  وصاروخا 

  ونكتب أجمل الأشعار
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حين عبرت عن ، بشكل سريع، في البلدان العربية انتشرت هذه القصيدة حيث    
ظلَّ درويش مدافعاً عنها داخل  وقد ،فكرة الرفض في سلخ العربي عن هويته

وصادف أن طالبه الكثير من الجماهير العربية بإلقائها في . وخارجها فلسطين
نابعاً من  وربما كان رفضه .ولكنه كثيراً ما كان يرفض طلبهم، المهرجانات آنذاك

ينية؛ بوصفه ية لديه في نطاق القضية الفلسطر التجربة الشعرصحنفي أَن لا تَ رغبته
محمود : (هذا الوصف الذي وسمه به رجاء النقَّاش، شاعر المقاومة الفلسطينية

، وهذه العبارة ربما ضاق بها ذرعاً فيما بعد) 1()درويش شاعر الأرض المحتلة
يقول ، حمل تجربة شعرية عالمية وذات قضية إنسانيةليبحث عن شاعر حداثي ي

، التَّحدي للسلطة الإسرائيليةعمق أن أقول أنا عربي لإسرائيل هذا هو : "درويش
حيث يعتبر تحدياً ، وإصراري على التمسك، لأنَّها تضطهدني بسبب انتمائي القومي

أقولها لأعبر عن ، أو تفاخر أنا لا أقول إنني عربي لكي أعبر عن اعتزاز، ثورياً
سأكون مضحكاً لو وقفت أمام جمهور عربي أقول لهم أنا ، رفض عدوي للقومية

وقف درويش فقد  من منطلق القومية العربيةو  )2("عربي يعني أنا متعصب ثورياً 
ارتباطاً عميقاً  ترتبطا، على أحداث وأماكن عربية عديدةفي تجربته الشعرية 

 ،وغيرها) والعراق، والنيل، ومصر، وبيروت، الشام: (مثلمن ، ربيبالتاريخ الع
حيث ربطها برؤيته القومية ، واستحضر فيها شخصيات عربية أصلت المكان العربي

  )3("خلاف غير لغوي مع إمرىء القيس" في قصيدة، شخصية امرىء القيس: مثل
كذلك في ديوان و، )4("من روميات أبي فراس" في قصيدة ، وأبي فراس الحمداني

الذي تضمن شخصيات عربية كان لها جذور متأصلةٌ في التاريخ ) سرير الغريبة(
" ومجنون ليلى في قصيدة ، "أنا وجميل بثينة" جميل بثينة في قصيدة: مثل، العربي

وقد وظَّفها " طوق الحمامة الدمشقي" وابن حزم الأندلسي في، "قناع لمجنون ليلى
ات للمكان العربي، الشاعر لغايةوانتمائها له ، ربما تتعلَّق بعشق هذه الشخصي
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 ه الرموز التراثية والأشخاص وكذلكفي استحضاره لهذ ودرويش، وتجذُّرها فيه
وفي مقدمتها فلسطين إنما يؤصلُ لانتمائه ووجوده القومي ، الأماكنِ العربية

ي لم تنقطع جذوره العربيةُ وتجذّره الفلسطيني في المكان ـ الأرض ـ الت، والعربي
وإلغاء الهوية ، هذه الأرض التي يحاول العدو تدميرها وطمس معالمها العربية، عنها

   :يقول فها هو الفلسطينية
  جذوري

  قبل ميلاد الزمان رست 
  وقبل تفتُّح الحقب 

رو والزيتونوقبل الس  
      )1( وقبل ترعرع العشبِ..  

تمثِّل الحالة ي فإنَّه ،السابقة المفردة في المقطوعة، )االأن(وحين يستعمل درويش      
، التي تعبر عن ثباتها في الأرض -أنا الجماعة  – الفلسطينيةالعربية الجماعية 

لكن و. ماء إليه والوجود فيهنتالذي يزعم العدو بأنَّه أسبق في الا، وأحقيتها في المكان
أي " جذوري قبل ميلاد الزمان رست": حيث يقول، درويشاً هنا يدحض هذه المزاعم

أسبق من زمان وجود العدو كان  العربية الفلسطينية لأرضأن وجودي داخل ا
العربية صنعتها الأيدي ويثبت ذالك التجذُّر والانتماء المعالم البارزة التي ، المحتل

، روشجر الس، لا سيما ،الانتماء إليهالتي تمثِّل هذا الوجود وتجذِّر الفلسطينية 
، إلى تأصيل المكان الفلسطيني وحين يعمد. التي غرسته هذه الأيدي، نوالزيتو

  :يقولوهنا . في النّص) فلسطين(فإنّه يلجأ إلى تكرار لفظة ، وتجذُّر الفلسطيني فيه
  فلسطينية العينين والوشم

  فلسطينية الإسم
فلسطينية الأحلام والهم  

  فلسطينية المنديل والقدمين والجسم
  سطينية الكلمات والصمتفل
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  فلسطينية الصوت
   )1( فلسطينية الميلاد والموت

تحتلُّ لفظة الصدارة في المقطوعة ولازمة تتكرر  "فلسطين"مفردة تأتي حيث      
أمام أسباب الزوال والمحو في المكان التجذُّر وسبع مرات لتعبر عن مدى الثَّبات 

تجربة درويش على الرغم من خصوصيتها و. مل العدو جاهداً على تغييرهالذي يع
، إلا أنّها ظلَّت دافعاً لدرويش للتَّمسك بقوميته وعروبته أمام ثقافة العدو، الوطنية

وعدم الاعتراف بالآخر ، الساعية لطمس الهوية الفلسطينية في الأرض المحتلَّة
نعكس هذا على وا، ونبذ فكرة إمكانية التعايش معه، الفلسطيني العربي على أرضه

التجربة الشعرية في بدايتها معتبرة القضية الفلسطينية هي قضية الشَّعب العربي 
، أحمد العربي كما سماه درويش ،"أحمد الزعتر" ويتضح هذا بوضوح  في قصيدته 

   :يقول
  أنا أحمد العربي ـ قال

  أنا الرصاصي البرتقالُ الذِّكريات
   راح أحمد يلتقي بضلوعه ويديه
  كان الخطوة ـ النَّجمة        

  ومن الخليج إلى المحيط، ومن المحيط إلى الخليج  
  كانوا يعدون الرماح

   )2(اوأحمد العربي يصعد كي يرى حيف
حيث يظهر في النّص صدى القومية العربية؛ فالعروبة هي الثُّوب الذي يكسو 

، سمى درويش أحمد"لَق ومن هذا المنط، الجسد الفلسطيني حتى في أصعب الظروف
الذي ، أحمد المنعزل، أحمد المنفي ،العربي بهذا الاسم وهو يقصد به أحمد المشرد

   )3("هو أحمد الذي لا يتخلَّى عن انتمائه العربي، يسأل تكراراً وبإلحاح يريد الهويةَ
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ية وربما تكرر التمازج والتداخل بين الرؤية الوطنيةَ في خصوصيتها والرؤ
المضامين  وتتداخل أحياناً، بة محمود درويشالقومية العربية في عموميتها في تجر

فلا  ؛الفكرية الأيديولوجية ثوابتهاالوطنية بالمضامين القومية في قصائده معبرةً عن 
وربما لا يشعر ، نجد أحياناً حداً فاصلاً بين هذه المضامين داخل القصيدة الواحدة

وتجدر الإشارة هنا إلى . الواحد لرؤى داخل السياق الشعريالقارىء بتناقض ا
ويلفتنا " سجل أنا عربي" الذي يثبت من خلالها عروبتَه " بطاقة هوية: " قصيدة

أنا لا أقول : " الى الرؤيا القومية التي أشار إليها بقوله"" العنوان ومطلع القصيدة 
قولها لأعبر عن رفض عدوي أ، إنَّني عربي لكي أعبر عن اعتزاز أو تفاخر

فحين يعبر درويش عن هذا  )1("بل لأعبر عن مقاومتي للعدمية القومية، للقومية
، الانتماء فهو بالتالي لا يساوم على أي عاصمة عربية؛ فلا يساوم على دمشق الشَّام

، المنشود ففيها الأمل، دمشق العروبة وتاريخ الدماء العربية، حاضنة الدولة الأموية
   :يوم كان يطلُّ عليها وهو يقاوم في فلسطين يقول

  كاهن الاعترافَات ساومني يا دمشق
  دمشقُ بعيده: وقالَ

هتُ كُرسيريبي ،فكسلص ليبتُ من الخشبِ الجنَع2( وص(   
فكانت الرؤيا في بداية المرحلة تتطلّع إلى الواقع العربي الذي ينهض بالقضية    

والهموم العربية ، والتّاريخ، الفلسطينية وربما جعلها قضية الأمة من منطلق العقيدة
  . المشتركة

  
  :بين الحلم والواقعدرويش  رؤيا: 2.2

واقع الهزيمة والإحباط الذي سيطر ل اًتجاوزد الحلم القومي لدى درويش جس
وعلى وجه ، م1967والفلسطيني خاصةً بعد هزيمة ، عامةً على الإنسان العربي

، خلخلةً للواقع شكَّل الحلم عند درويشحيث  ،عند كثير من الشعراء العرب، التحديد
إلى المستقبل للكشف والخلق المرير الواقع  فتجاوزت، تشرافية للمستقبلورؤية اس
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رؤيا مستقبلية تسافر  يشكِّل بريءحلمي تحمل هاجس الكشف عن عالم " رؤيا  فهي
ولذلك يصبح الشعر في ظل الرؤيا ، لحلم إلى ما وراء الظاهردوماً عبر الخيال وا

وقد عمد درويش  ،)1( ."يتجاوز الواقع ويتخطّاه عبر الحلم إلى استشراف المستقبل
استناداً إلى معطيات الفكر ، إلى الاحتفاء بالحلم والتّحدي ونبذ الواقع والاستسلام له

للاستعمار الغربي وحصول وحركات التحرر العربي الثوري المناهض ، القومي
حيث كانت الرؤية القومية . كثير من الدول العربية على استقلالها في بداية الستينات

يتضح هذا من خلال  ،متصاعدة في خلال هذه الفترة في حالة، رويشفي تجربة د
ائل السبعينات من العصر قصائده في دواوينه الصادرة منذ مطلع الستينات حتى أو

مستندة إلى واقع الثورات ، كانت تعبر عن نظرة تفاؤلية للواقع العربي التي، الفائت
والتي كانت على أشُدها في الساحة ، التحررية العربية ضد الاستعمار الغربي

امتداد الساحة  ىوكذلك من خلال حركات المد القومي للقومية العربية عل، العربية
وخاصة مصر التي . مل في تغيير الواقعوربما علَّق درويش عليها الأ، العربية آنذاك

إضافة إلى أنَّها عانت من تبعات  ،تمثِّلُ أكبر قوة استراتيجية في المنطقة العربية
هذا إذا أخذنا بالاعتبار ـ الأحداث ، الوجود الإسرائيلي في الأراضي المحتلَّة

ب وضر، والعدوان الثلاثي على مصر 56المصرية الإسرائيلية وـ حرب ال 
كان لهذه ف .67إسرائيل لسلاح الطيران المصري في مطاراته في صبيحة حرب الـ

الظروف أثرها الواضح في تماسك الرؤيا القومية في تجربة درويش أثناء هذه 
والسياسة ، ويش  استمرارية الحالة الناصريةوربما سكنت في ذهنية در. الفترة

وظلَّت الرؤيا في تجربة درويش في هذه  .التي تعيشها مصر آنذاك، القومية العربية
. للواقع العربي ةوالسياسي خبو تارةً حسب الأبعاد التاريخيةترتفع تارةً وت، المرحلة

 مية العربية في الستينات من القرنربما برزت رؤية درويش المتفائلة بالقوو
في  من خلال الأمل الذي كان يرجوه من الشعوب العربية في مساندتها المنصرم

وربما كانت هذه الرؤيا هي التي دفعت درويش إلى . الدفاع عن قضيته الفلسطينية
أخذت تتلاشى بعد  المتفائلة بالأمة العربية الرؤياهذه ولكن  .الخروج إلى مصر
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، واطلاعه على الواقع العربي الجديد هناك، م1970،خروج درويش من الوطن
القصيدة ثنائية الصورة حيث تتشكّل الرؤيا وكثيراً ما كانت تأتي الرؤيا عنده في 

عبر الماضي والحاضر الذي ينتاب التجربة حسب معطيات الواقع العربي وربما 
  : هذه الثنائية حين يقول "النزول من الكرمل"أبرزت قصيدة 

  وكنت على باب أمي هناك أنادي دمشقْ
  صنوبرك المبتعد ففيحسمع نبض دمي في

  ين أموت من الوجد شوقاً إلى وتغسلني دجلة الخير ح
  .أرض بابل  

  ا الآنذوها أن
  :حين دخلت إلى الجامع الأموي تساءل أهل دمشق

  من العاشق المغترب ؟
     ...   ...   ...  

  وشاطىء دجلة يوماً، وحين وقفت على النِّيل يوماً
  وا دهشتيالذين رأ كلُّ تساءل

   )1( !من السائح المغترب ؟ 
نصرة الأمة العربية للقضية  الشعرية في الماضي تتطلَّع إلىالرؤيا  فقد كانت    

، الذي كان يعلِّق عليه درويشُ الأملَسيحقِّق الحلم العربي  وإن الموقف، الفلسطينية
وهنا تبرز  ،لجديد الذي تعيشه التجربةأمام هذا الواقع ا ولكن هذا الحلم بدأ  يتلاشى

، لةُ الاغتراب التي يعيشها الشاعر داخل البلاد العربيةة بوضوحٍ  وتظهر حايالثُّنائ
 وقد. تجاه القضية الفلسطينية؛ موقف العربيوكذلك الصدمة التي يواجهها من ال

  :يقولحين  "طريق دمشق: " الرؤيا في التجربة عنده في قصيدة ثنائيةتكررت 
  كاهن الاعترافات ساومني يا دمشقْ

  دمشق بعيده: وقال
وصنعت من الخشب الجبلي صليبي، سيهرت كرفكس  
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واحد قلبين في جسد عدأراك على ب  
وكنت أطل عليك خلال المسامير كنت العقيده  

   )1(وكنت تنامين داخل جرحي
وحاضنة الدولة ، تتطلَّع إلى دمشق رمزالعروبةفي الماضي هكذا كانت الرؤيا و     

والمسافة بين الحلم والواقع . دمشق الحلم لا دمشق الواقع. الأموية والإسلامية
، على الموقف العربي دها  كاهن الاعتراف عندما ساومهفلم يصدق عن .شاسعة

ع إلى بل كانت الرؤيا تتطلَّ. اد البطولةالتي سطَّر تاريخها أمج، المتعلِّق بدمشق
حلمه  ورده من، هزه هزاً عنيفاً ولكن الواقع" ين في جسد واحدعلى بعد قلب"، دمشق

وتراجعت ، وتخاذلت القوى العربية عن النصرة. حين دقَّت ساعة الحرب، إلى واقعه
  :وهنا يقول. لمرجو منها تجاه نصرة فلسطينعن موقفها ا

  تم اللقاء، وفي ساعة الصفر
  وبين اللقاء وبين الوداع 

  . وأرحل.. أودع موتي 
  وفي الشام  ،لولا الشّام، ما أجمل الشّام

  لزمن العربي وينطفىء الزمن الهمجييبتدىء ا
  .أنا ساعة الصفر دقَّتْ

الذي كانت الرؤيا ترجوه على ، حيث تراجعت الأمةُ عن الموقف العربي المعتاد    
ت على غير كن رياح الأمة جاءل، والأمجاد العربية ما تعودته من تاريخ البطولات

العربي الذي عاشته تجربة درويش في وكان هذا هو الواقع ، ما تشتهي السفن
تراجعت ، فحين تمت ساعة الصفر وأعلنت الحرب، م1967بعد هزيمة ، فلسطين

وهنا تكشف التجربة عن ، كثير من الأنظمة العربية عن موقف الدفاع عن فلسطين
س لا تقف هذه الأنظمة مع قضيتها الفلسطينية  ينعك فحينما، زيف الواقع العربي

ومصراً على الثبات  ،يش مندداً بالموقف العربيدرو ثير على واقع التجربة فيقفالتأ
  : يقول "يوميات جرح فلسطين"في قصيدة  كما، والتمسك بالأرض
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  يحملها ظهر الهزيمه... غيمة الصيف التي 
  علقت نسل السلاطين 

رابعلى حبل الس  
وأنا المقتول والمولود في ليل الجريمه  

   )1( !بالتُّراب ..  التصاقاً تدأنا أزدها 
تاركةً خلفها ، فربما كشفت الهزيمة الغطاء عن الأمة التي باتت تنعم في سباتها

وكان شتات الأرض مستودعاً ، قضيةً كان قدرها أن تغرق في نهرٍ من الدماء
نسان على الإ كان لها أشد التأثيرِالتي ، 67ان الفلسطيني بعد هزيمة الـ للإنس

، الشعرةَ التي قصمت ظهر المقاومة الفلسطينية في الداخل، وربما كانت، الفلسطيني
وسحابة الصيف التي انقشعت عن سماء الأنظمة العربية وكشفت حقيقة التخاذل 

من خلال الدخول في حرب مع ، و الدور السلبي الذي مارسته هذه الأنظمة، العربي
في "قصيدة ، قعداد للحرب وتحضر في هذا السياأو است، العدو دون جاهزية مسبقة

  : التي يقول فيها "مةيدي غي
  ،أسرجوا الخيل     

  ،لا يعرفون لماذا    
  ولكنهم أسرجوا الخيلَ في السهل  
  .كان المكان معداً لمولد تلَّة   

  وزيتونةً. شرقاً وغرباً من رياحين أجداده تَتَلَفَّتُ
   )2( ...سطوح اللغه  قرب زيتونة في المصاحف تعلو

م وعن 67تتحدث هذه المقطوعة عن الواقع العربي السياسي في الحيث      
وهنا يحمل درويش الأنظمة العربية . الظروف والملابسات التي أدت إلى الهزيمة

نت مندفعة بلا كا، فالأمة التي أسرجت الخيل للمعركة. مسؤولية ما آلت إليه الأمور
هبة أتكون على أن  دة الفرسان إذا أسرجت الخيلمن عا هإنَّحيثُ . وعي للحرب

، العتاد اللازم لمجريات المعركةعدة ولامزودةً بتكون و، للحرب الاستعداد والجاهزية
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مثل هذه  لم تكن تملك الجاهزية لخوض، لها للحربولكن الأمة حين أسرجت خي
الحرب  لَفتي ابمعنى أنَّهم أشعلو، "جوهالكنَّهم أسر، لا يعرفون لماذا" :فيقول ،الحرب

التي ربما ، يرة الحربولم يكن الفرسان على دراية بمس، دون وعي تام ومسبق لها
زعماء الحرب من  إلى معرفة مسبقة لدى" ن المكان معداً لمولد تلَّةكا: "أوحت عبارة
ستؤول  على حين لم تعرف الفرسان التي هي مادةُ الحرب إلام، كلا الطرفين

إلى عقد قمة عربية تكتفي الأنظمة فيها بالشجب " تلة"، وقد تشير مفردة. نهايتها
حالة من " تلّة"وربما تُحدث مفردةُ .والاستنكار لما يحدث في الساحة الفلسطينية

لكن التدرج في قراءة النَّص  ،،على التلقّي لاًويصبح النص مشْك، رباك للمتلقيالإ
لتعبرعن " تلَّة"ته فعند استدراج النّص فإنَّه قد يفضي إلى دلالة المفردة ربما يشي بدلال

  :يقول، فآذار هو الشهر الذي ولد فيه الشاعر، نفسه -درويش-ولادة الطفل 
  آذار طفلُ           

  .. آذار يندف قطناً على شجر اللوز . الشهور المدلَّل        
فالمكان ، فلمتكاملة في انتظار ولادة الطيرسم درويش لوحة جميلة و" وهنا      

افر عوامل عديدة حيث تتض، يكون درويش بطلها، جديدة معد لاستقبال ولادة
والطبيعة المباركة المتمثِّلة في شجر  ،أجداده تاريخ: الحدث البطوليلاستقبال هذا 

لبطولة وتقتضي هذه ا )1(." واللغة، المصاحفالقداسة الدينية المأخوذة من والزيتون 
إلا أن ، فعلى الرغم من الهزيمة العربية، الثَّبات والصمود أمام الأزمات والشدائد

بل استمرت الرؤيا ، لم تنهزم أمام هذا الواقع المؤلمالتجربة الشعرية عند درويش 
لم تخلق حرب حزيران " :وهذا التفاؤل عبر عنه بالقول، التفاؤلية تكتنف التجربة

، ولم تحطم قيمي كما فعلت بغيري، ئاً ولم تقلب أفكاري رأساً على عقبتأثيراً مفاج
ما  والأزمات كثير .)2( ."ومن الخير أنها فعلت بالكثير من الشعراء خارج بلادي

وتحتاج إلى من يسند الظهر أمام الملمات الثقيلة وتستعصي ، ينأى بها الحملُ
ولكن  هذا الواقع على سلبياته ، الظروف على الحل كما الظرف الفلسطيني الحاضر
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بل كان الحلم ، ولا يوهن من عزيمته، لا يدفع حلم درويش إلى اليأس، الكثيرة
. ثوري يدفعه إلى أن يفرض على الواقع رؤياه وأحلامه يغذي تمرده نزوع، متمرداً

مل الأ وهنا يجد نفسه منسحباً إلى مصر العربية لعلَّ الحالة تتطلَّب النُّصرة من
فالواقع العربي يدفع بالرؤيا عنده رغماً عنه إلى  ،المرجو من القومية العربية هناك

هذه الرؤيا التي ربما أجبرت درويش إلى ترك ، إلى القومية من الإنسانية، التحول
وقضيته الفلسطينية التي ، والانطلاق بهمه الوطني، م1970عضوية الحزب عام 

لاسيما قد شغلت القضية الفلسطينية ، عالمه العربيأخلص لها أيما إخلاص إلى 
. وانسحبت على مساحة التجربة الشعرية لديه، طيلة سيرته الذَّاتية، الذهنيةَ الدرويشية

وشكّل الحلم في ، وتحرر من مشاعر الإحباط والفجيعة، فقد اعتصم بوعيه العميق
   :يقول درويش، ي مصروهنا تقف الرؤيا أمام تجربتها ف، نفسه الأمل بالمستقبل

  أمشي سريعاً في بلاد تسرق الأسماء منِّي           
  سقط الشِّمال فلا أُلاقي       
  ومصر... غير هذا الدرب يسحبني إلى نفسي        

  كم اندفعت إلى الصهيل       
  فلم أجد فَرساً وفرساناً       

   ) 1(وأسلمني الرحيلُ إلى الرحيلْ     
التي ) والأصوات العالية، الوعود والتهديدات:(لقد اندفعت الرؤيا إلى الصهيل     

لذلك أسلمه الرحيل  ؛ولكنَّه لم يجد في مصر فرساً وفرساناً، كانت تنبعث من مصر
جد درويش أن فو ،فتساوى الموقف العربي في مصر والشام والعراق، إلى الرحيل

الذي  متنبيقناع ال يلبس هناو، نفسه الفلسطينية يسحبه مرغماً باتجاهالعربي الواقع 
وهي رحلة كان المتنبي يرجو منها الجاه والسلطان ، سبقه في الرحيل إلى مصر

والذي يحمل في الذاكرة الشعرية ، هذا الشاعر الذي عرف بانتمائه للعروبة .والمال
البال الأنا ولا يغرب عن . وعزة النفس العربية، وعظمة الأنا، معاني الكبرياء

  :وتعاظمها عند المتنبي كما في قوله
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         أنام ملء فُجوني عشَ نارِودها       ويسهقُلْالخَ ر جراها وتَخْيصُ1( م(  
وتتماهى الشخصيتان  ،وفي مصر تتفاعل تجربته الشعرية مع تجربة المتنبي     

رويش في الصياغة من خلال التوحد مع بحيث تشكلان حالة من التوحد عبر عنها د
  :وهو المتنبي ذاته حين يقول" القرمطي"

  والقرمطي أنا أبيع القصر أغنيةً                  
  الآن أشهر كلَّ أسئلتي                 
  وأسأل كيف أسأل                
  والصراع هو الصراع                 
  ول الضادروم ينتشرون حلوا               

    لا سيف يطاردهم هناك ولا ذراع           
           أسمائي إلي كلُّ السهام تصيبني وترد  

والقرمطي أنا ":عند قوله ،وهنا تتوحد الشخصيتان في التجربة الشعرية والأداء     
وكذلك في ما واجهته التجربتان من أحداث ممتلئة  من جانب "القصر أغنية أبيع

والروم ، الصراع هو الصراع: "حيث ،من جانب آخر العربيةعات السياسية بالصرا
وهذا التوحد ". كلُّ السهام تصيبني. "وكذلك التوحد في المصير" ينتشرون حول الضاد

عن حال الفلسطيني الذي لم يجد  الذي خلقه الشاعر ليعبر به عن الرؤيا التي تكشف
كي يتوفّر له الأمان والحرية والخلاص من  له ملاذاً في الداخل أو في الخارج

بين غربته درويش يوازي هنا و. الذي يعيشه في الشتات، السياسي العذاب والقهر
ويتقمص ، وحيرة موجعة، وتساؤل مر، ا من قلق عميقموغربة المتنبي فيما فيه
، رؤياالماضي والحاضر التي رسمتها ال القناع صورةبرز لي. القناع بدلاً من المتنبي

ليعبر عن رؤياه التي تشابهت ، ويستخدم درويش فيها صوت المتنبي داخل النَّص
، من حيث التعبير عن حالة الضياع، ودرويش، المتنبي: فيما بين الشّخصيتين

رؤيا بواقعٍ لم يكن لا هنا تصطدمو. والتفتُّت العربي الذي عاشته التجربتان، والتشرد
هذه الرؤيا التي يقول ، حبته الرؤيا إلى هناكحين س ماضي التجربة حاضراً في

وقد وجد درويش أن ، "ومصر ،لا أرى غير هذي الدرب تسحبني إلى نفسي: "عنها
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وقد ، تماماً التي كان يتطلَّع إليهاالواقع السياسي المشهود قد أصبح مغايراً للرؤيا 
 ،خذ بالتَّبدلو إليه؛ فالواقع أأسفرت هذه الرؤيا عن نتيجة مناقضة لما كانت تصب

وهنا يقف درويشٌ عند هذه الرؤيا التي  ،بيفي الصفِّ العر اًوالانهيار بدأ واضح
  : ويقول، يستنكر بها هذا الواقع الجديد

  لا مصر في مصر التي أمشي إلى أسرارها      
  فأرى الفراغ      
   )1( وفي زلزال... في مصر كافور      
فقد عصاه الحلم وتمرد على ، د على أحلامهوتمر، لئن عصاه الواقعف     

، وتبدل معه الموقف العربي، فالواقع السياسي في مصر قد تبدل، انكساراته
من الأمل المنشود  لع الرؤيا إلى مصر تجد أن هذافحين تتط، والخطاب القومي

غير  فلا ترى في المدى، غير موجود كانت تعولُ عليهوالرجاء الذي الواقع العربي 
التي أحدثت تغييراً في ، هذه السلطة الجديدة؛ "كافور" الذي شكَّلته سلطةُ ، اغالفر

الرؤيا  يضيِّق الواقع  وعندها. والقومي المصري هناك، السياسي منظومة الخطاب
ه موقف المتنبي مع يقف درويش مع رؤياحيث ، بعد اتساعها القومية أمام الشاعر

  )2( :وقال عنها المتنبي، مصرنتابته في الحمى التي ا
  سي وعنها      فتوسعه بأنواع السقامفيضيق الجلد عن ن

وغرته ضوضاء الخطابات العربية ، الذي ظنَّه ماءالقومية راب سفقد خدعه      
ين تحول إلى وهم ولكن اليق، التي توهمها صهيلَ خيل الثّورة حتى ظنَّها اليقين

 قدوأن الواقع العربي ، م الرؤيا سلسلة من الهزائم والإخفاقاتأما وقد بدا. وخداع
وعبر هذا الصراع الذي يعيشه درويش بين الحلم ، على قارعة الطريق عارياًأصبح 

في  سع المدى أمام الرؤيا كحالته مع التفاؤل المعهودوالواقع كان مصراً على أن يو
وظلَّ الشعور بالضياع قوياً ، يه البلادلربما ضيق عالعربي  فالواقعتجربته الشعرية؛ 
الذي عجز عن تحقيق حلمه لولا أن ، لواقعاة رهينوظلت الرؤيا  في نفس الشاعر

 لم الذي جعله درويش بديلاًالتجربة كانت عنده مقرونة دوما بالتفاؤل واستمرار الح
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فإذا كان ، بقاءلإصرار على الا؛ وكأنّه يريد أن يوفِّر لحلمه قوةَ الإرادة وفي شعره
إلى الحلم الذي يحتفي من  ولا يستطيع تبديله فإنّه يلجأ، ي درويشاًرضالواقع لا ي

هنا و، الرؤيا فتُّ في عضدالهزائم العربية التي ت على الرغم من كلِّ، بالنّصر خلاله
  : الأرض تصبح

  أصغر من مرور الرمح في خصرٍ نحيل ...
  والأرض أكبر من خيام الأنبياء

   )1( "لخطو قبل الدرب لكن المدى يتطاولوا"
، نتاب الرؤياوالضيق التي ت، والقلق، ن التَّوتُّريظهر في المقطوعة حالة م حيثُ     

في الوقت الذي اتسعت ، "الأرض أضيق من مرور الرمح"التي عبر عنها في قوله 
على الرؤيا ولكنّها الان تضيق ، فيه هذه الأرض يوماً لتحتضن العروبة والإسلام

حيث لا ، وواقع، جراء ما واجهته من ظروف، التي تحول فيها الحلم إلى كابوس
  : يقول. نطلق منهآمناً تلجأ إليه وت تجد بلداً

  لا أرى بلداً هناك     
  لا أرى أحداً هناك    
  ولا أرى بلداً ورائي    
   )2( لا أرى أحداً أمامي    

فالمكان ، حالةُ القلق والتوتُّر التي أصابت الرؤياة في المقطوعة السابقتتّضح و     
ولا مجيب لهذا ، لا يردد غير صدى صوت الشاعر، الذي تنشده قد أضحى فراغاً

لا أرى أحداً / لا أرى بلداً هناك" ، لأن المكان قد خلا من سامعي الصوت، الصوت
، الرؤيا نتابالتي ت ن الشعور بالوحدة والوحشةوخلو المكان إشارة لحالة م" هناك

وربما عاضد هذا الشعور أن الرؤيا قد استنفدت الأمل في الواقع العربي الذي خلَّفته 
وتظهر كذلك حالة من " ا ورائيلا أرى أحد: "والتي يقول عنها، التجربة وراءها

فلا ، زم والقلق النَّفسي الذي أصاب الرؤيا حين تنظر للمستقبل القادم والموعودالتأ
على مستقبلها ومستقبل الجرح الفلسطيني  غير آمنة فتبدو، ى أحداً يسعف جرحهاتر
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وهنا تتشابه ، إلى أن تشد الرحيل إلى بيروتطر فتض، الذي لا يزال يسيل في لبنان
وما ، ويقذف تيار النيل بالرؤيا. وحالة درويش الحاضرة، حالة المتنبي: الحالتان

وتعيش التجربتان واقع الحال مع  -مصر  –ترجوه من خلاص إلى خارج المكان 
يقول  د معها هذا التقلب والرحيل الذيتجدالتي ي، كعادته المتقلِّبة مع الشعراء النيل
  :درويشعنه 

     للنِّيل عاداتٌ       
      راحلٌ وإنِّي  
  ...هل غادر الشعراء مصر ؟ ولن يعودوا       

التجربة مع الواقع الذي سحبه يوماً  تستمر حالة القلق التي تعيشهاحيث 
... لم أجد غير هذا الدرب يسحبني إلى نفسي " : عند قوله ! ودفعه إلى مصر

التي ، وليست معه مصر ،نفسه الوحيدةحيثُ ه الرؤيا إلى تدفعأما الآن فقد ، "ومصر
  : يقول ،وهنا. كانت التجربة تطمح أن تساندها في أزمتها

  نفسي فتطردني من الفسطاطأمشي إلى       
  كم ألج المرايا       
  كم أكسرها     
  فتكسرني     
  أرى دولاً توزع كالهدايا     

  وأرى السبايا في حروب السبي تفترس السبايا
  وأرى انعطاف الانعطاف

  أرى الضفاف
  فأجري... ولا أرى نهراً 

   )1( وطني قصيدتي الجديدة
وإنَّه لا يزال على ، يعيد تاريخ المتنبي مع حالته الجديدةلنيل ا درويش أن ويجد     

ويتضح . نهي درويش مشهد القناع و يقرر الرحيل من المكانيف، عاداته مع الشعراء
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، رار تكرار لازمةوربما دعم هذا الإص. إصرار الشاعر على المغادرة والرحيل
وهذا . وختمه، بها النَّص ست مرات والتي افتتح، "وإني راحل، للنيل عادات"

 التكرار شكّل حالة من الإصرار على المغادرة والرحيل إلى جهة أخرى تجد النفّس
  :كما أشار إليه درويش قائلاً، حتى ولو كان المبتغى صعباً. فيها مبتغاها

  إن أرض االله ضيقةٌ وأضيق من مضائقها الصعود" 
لكن النَّص يخيب ظن " واسعة" ،مفردة، "إن أرض االله"فربما استدعت عبارة

فتصبح  ،تناسب مقتضى الحالة التي تعيشها التجربة" ضيقة"فتأتي مفردة ، التلقي
 ،التي تتطلَّع إليها الرؤياق منها الصعود نحو المجد والقمة وأضي، الأرض ضيقة
وهنا يدرك  ،منهلكن الإصرار على البديل لا بد ، محفوفاً بالمكاره يراه وهذا الصعود

ولكن ، المتكىء على العالم العربي أخذ يزول ويتلاشى، درويش أن حلم التحرير
الرؤيا التفاؤلية لازالت تنبض في داخله؛ هذه الرؤيا الحالمة التي آمن بها من منطلق 

وهذا المنطلق الذي دفعه إلى الإيمان بعدالة قضيتة التي أصبحت بعد ، ثوري وفكري
 تنطلق رؤيا درويش إلىوهنا . لا قضية قومية، ضيةً فلسطينيةهزيمة العرب ق

القصيدة حيث صارت  وطنيتها زاح نحووتبدأ تن، بيروت حيث المقاومة الفلسطينية
، مصيره وحده في ظلِّ هذا التخاذل العربي ةمواجه مقاوم الفلسطيني إلىاللديه تدعو 

والآخر ، يفاوض من أجل القضية بعضهم نصب نفسه مندوباً: الذي انقسم قسمين
وتنكيل ، اكتفى بالشجب والاستنكار لما يحدث داخل فلسطين من تدمير وتشريد

  : يقول. بالشعب الفلسطيني
  وتقاسمتني هذه الأمم القريبة والبعيدةْ

  كان جزاراً كلُّ قاضٍ
   )1(تدرج في النبوءة والخطيئة

، لانكسار في الرؤيا التي أخذت تميل إلى الوطنيةوتُظهر المقطوعةُ التاليةُ حدةَ ا     
: من خلال تصوير درويش للموقف العربي تجاه الوضع الفلسطيني بعد بيروت

  :يقول
  ،هت في جثَّتيتأحس كأن كلَّ معارك العرب ان  
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  ،وأود لو تتمزق الأيام في لحمي ويهجرني الزمان
  .فيهدأ الشُّهداء في صدري ويتَّفقون

  ولكن، فليس لجثّتي حد، ما ضاق المكان بهم
         نَتْ سور المدينة بالهزيمةوالهزيمةُ ،الخلافةَ حص  

          دت عمر1( .الخلافة جد(     
حيث ألقى ، وهنا يحس الشاعر أن نهاية التاريخ العربي وبقايا عظمته قد انتهى     

وتخلَّت الأمةُ بالتالي عنه ، نانفي لبوحده ني على عاتق المقاوم الفلسطي بهذا الدور
لو ينتهي من الأمل الذي خلَّفه التاريخ الشاعر يود هنا و، بهذا الدور وحده لينهض

، "فيهدأ الشهداء في صدري: "وينتهي معه دور الشهادة، بهذه الأمة المنكوبة
 العربية الإسلاميةه الخلافةُ دور التاريخ الذي صنعت" لكن" ويستدرك الشاعر بمفردة

 لافة الجديدة للأنظمة العربية هي التي جددتغير أن الخ، توحيد الصف العربيفي 
جر الأمة نحو و في اعتلاء سدةَ الحكم مة؛ حين يكون الابن خليفة الأبعمر الهزي
بل ، ؛ تحتفل  بالشهداء والقتلىكسابق عهدهاما عادت  الأمة  ف! ة هزيمة جديد

   :وفي هذا السياق يقول. تشارك في قتلهم توجه الرماح نحو الشهداء وربما أصبحت
  والروم ينتشرون حول الضاد         

  لا سيف يطاردهم هناك ولا ذراع             
  كلُّ الرماح تصيبني             
  وتعيد أسمائي إلي             
  وأنا القتيل القاتل             

أصبحت ، ب كعادتها باتجاه العدوماح التي كان من المتوقّع أن تصوالرف      
، وخاصةً بعد عملية السلام المنشود مع إسرائيل، يةفلسطينال تصوب باتجاه المقاومة

وتصبح معاناة ، وهنا تصبح  القضيةً الفلسطينية قضية وطنية ذات شأن فلسطيني
وهنا تستحضر الرؤيا ، العربية على امتداد الزمانالشعب الفلسطيني امتداداً للمعاناة 

مخاطباً الشاعر  فيقف -عليه السلام-، وج ابراهيمهاجر ز معاناةَ الدرويشيةُ
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لتمثِّل هذه الحالة " بواد غير ذي زرع"التي تُركت " هاجر"ومستحضراً شخصية 
معين له حيث  ولا، والشعب الفلسطيني الذي أصبح يواجه مصيره بنفسه، الفلسطينية

  : يقول. درهااستسلم استسلام هاجر لق
  .كانت الصحراء جالسةً على جلدي. بدموع هاجر

  .وأول دمعة في الأرض كانت دمعةً عربيةً
  أول امرأة بكتْ في –هل تذكرون دموع هاجر 

  هجرة لا تنتهي ؟      
  يا هاجر احتفلي بهجرتي الجديدة من طلوع القبر

حتى الكون أنهض  
  )1( كن الشهداء أضلاعي الطليقهيس

المقطوعة المحمولَ الديني بما يضمن استقطاب  هنا يوظِّف درويش فيو     
، مهد الرسالات، بحكم علاقته بالأرض المقدسة، ورسم صورة الحاضر، الماضي

يا هاجر "، لتعبر عن قداسة التجربة الفلسطينية الجديدة) هاجر(لذلك تحضر شخصية 
وتعبر كذلك عن رؤيا الشاعر في استمرار المعاناة وطول  ،"هجرتي الجديدةاحتفلي ب

على الرغم من الصعوبات التي ، الطريق التي على المقاومة الفلسطينية أن تسلكها
ها درويش قلعة التي عدولعل تجربة بيروت  .تواجهها أمام هذا الصمت العربي

 يناة التي وضعت المقاوم الفلسطينتشكِّل صورة من صور المعا، الصمود الفلسطيني
بعد أن انكشف ، في لبنان أمام تحديات جديدة كان عليه أن يتحمل أعباءها وحده

  : وقد جسدت المقطوعة التالية هذا العبء. الستار عن الدور العربي المتخاذل
  مفر.. لا . أشلاؤنا أسماؤنا 

  ،سقط القناع عن القناع عن القناع
  سقط القناع

  لا أصدقاء، أخوةٌ لك يا أخي لا
  مفر.. حاصر حصارك لا 
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  سقطت ذراعك فالتقطها
  لا مفر.. واضرب عدوك 
...   ...   ...  

  ذهبوا، ذهب الذين تحبهم
   )1(لا تكون  لاأن تكون أو مافإ

 يوالمشهد الدموي الذي عاشه المقاوم الفلسطين، وهنا تحضرالحالة الفلسطينية     
وما تبع هذا ، للقضاء على المقاومة، 1982،الثاني للبنانالغزو الإسرائيلي جراء 

ويبرز ضمير الخطاب في المقطوعة . الاجتياح من خنوع وصمت عربي واضح
، اضرب، حاصر" .أوالشرط، ومقترناً بفعل الأمر، الشعرية موجهاً للمقاوم الفلسطيني

الذي أسند المهمة الوطنية للمقاوم  ،ويمثِّل هذا الضمير" إما أن تكون أو لا تكون 
التحول الحاد في الرؤيا القومية في تجربة درويش التي ظهرت في ، الفلسطيني

حصار ( و، )1983،مديح الظل العالي( :دواوينُه الصادرة خلال تلك الفترة مثل
عام ، بعد أن وجه العدو للمقاومةُ الفلسطينية الضربةَ الثانية). 1984لمدائح البحر

 ،على مرأى ومسمع الأمة العربية، اومة منكسرةً من بيروتوخرجت المق، م1982
 من جديد هذا الخروج الذي نكأ الجرح الفلسطيني، التي تجرعها السكوت والاستكانة

ولعلَّ  أحداث بيروت هي الشعرة  .وتجدد معه الرحيل الفلسطيني، م67بعد هزيمة ال
حيث كان خروج المقاومة من بيروت قد زاد ، لسطينيةالتي قصمت ظهر المقاومة الف

الحلم الذي ينتظره  ذلك، فلسطين، في إبعاد المقاومة الفلسطينية عن الوطن
يتلاشى بعد الرحيل الحلم أخذ  حيث، آمالَه والأمل الذي يعلِّقُ عليه، لسطينيالف

شعب العربي صةً واالفأضحت الرؤيا منكسرةً لدى الإنسان الفلسطيني خا، الجديد
 للرؤيا تقد حدث تتحولا ثمةَ أن جدن وهنا ،على تجربة الشاعرهذا  وانعكس عامة

هذه التجربة التي دفعت بالرؤيا مرغمةً إلى  ،القومية بعد تجربة مصر وبيروت
وأخذت التجربة الشعرية تقترن بالهوية الفلسطينية  ،الوطنية نحوالاتجاه 

العربية التي كشفت عن دورها المتخاذل للوضع  بعيداً عن التدخلات، وخصوصيتها
 ظهر هذا التحول في قصائده حيث، وصار المنفى بعيداً عن فلسطين. الفلسطيني
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، "أحمد الزعتر"،قصيدة: من مثل، التي عبر بها عن ملحمة البطولة الفلسطينية
أعطت المقاوم الفلسطيني  هذه القصائد التي". بيروت"و" مديح الظل العالي"و
شكّلت صورة الهوية الفلسطينية التي تميزت بالبطولات و ،صوصيته الفلسطينيةخ

قد شكَّل انسداد ف .ه أبناؤها من بؤس ومذابح في الشتاتيوما يعان، والتضحيات
حالة من  ،والسياسية آنذاك، التاريخية، والظروف، الفلسطينية ةالمقاومالطريق أمام 

بعد بيروت  الذى وقعت فيه الثورةما المأزق لا سي، العودةالفلسطيني بحلم التلاشي 
شدة المعاناة التي يعيشها ي مديح الظل العال ةصيدقوقد مثَّلت  .ى تونسوخروجها إل
فيصبح بلا هوية ويصبج مشرداً في ، حين تضيق البلاد العربية عليه، الفلسطيني

   : عنه درويشر عبالذي ديد يتجدد معه الرحيل الفلسطيني وكلَّ يوم ج، بقاع الأرض
للرحيل، وما زال في الدرب درب 1(وما زال في الدرب متسع(   

وبتجدد هذا الرحيل والشتات يصبح الوطن الذي كانت التجربة في بدايتها 
. وأنا لست مسافر /وطني ليس حقيبة :عند قوله، في ما مضىترفض الرحيل عنه 

حيث الاحتماء بالثورة والانتماء ، موقف الفلسطينيي من الأرض الرؤيا خصتلِّ هناو
ويصبح رفض الحقيبة تلخيصاً ، يحول الأرض إلى وطن لا يمكن الرحيل عنهالذي 

ولكن معنى الحقيبة يتغير بعد الخروج من  ،لهوية الفلسطيني التي تأبى الرحيل
، في قصيدة مديح الظل العالي ،ًوتحديداإنعكاساً للواقع بين الرؤيتين  م1982بيروت
  :قوله في

  . وأندلس القريبة/ وطني حقيبة من جلد أحبابي/ وحقيبتي وطن الغجر
إلى معنى ، ومع هذا التّغير لمعنى الحقيبة تتغير معه معنى الهوية الفلسطينية

ضحة الانكسار بعد وهنا تبدو الرؤيا وا. أو الضياع الأندلسي، الشتات الغجري
ومن بلد إلى ، عاصمة إلى عاصمة من من جديد وبداية الرحلة والتنقل، الخروج
وحلماً تعيش معه الرؤيا مرارة الحزن والخيبة ، طن هاجساًولذلك يصبح الو، سواه
حيث يعبر درويش . تضيق وتتسع أمام حلمه، أصبحت فيه البلاد حلماً وفكرةًأن  بعد

   :عن هذه الرؤيا بقوله
  كفكرتنا عن ، ولنا بلاد لا حدود لها
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  ...وواسعةٌ بلاد  ضيقةٌ، المجهول
  ،حين نمشي في خريطتها تضيق بنا
   )1( ،وتأخذنا إلى نفق رمادي فنصرخ

حين ، تماماًالعربي يعري الواقع و، عورة الأمةإلى كشف  درويشيعمد هنا و     
  : يقول

  لا تسلِّم: وقالوا.. حطوك في حجرٍ 
  لا تسلِّم: ورموك في بئرٍ وقالو

  ،يابن أمي، وأطلت حربك
  ألف عامٍ ألف عامٍ ألف عامٍ في النَّهار

   )2( .والفرار وك لأنَّهم لا يعرفون سوى الخطابةفأنكر
     ظهر، عن الواقع العربي وهنا يكشف الخطاب الشعري القناعزيفَ الخطابات  وي

من أجل  توحيد الصفِّإلى المقاوم الفلسطيني  ويدعو، العربيةالسياسية للأنظمة 
يقف لا حيث ، هأرضغتصب من اواسترجاع ما ، فلسطينيةوقه اللدفاع عن حقا

، نيالفلسطينية استنطاق النَّص القرآ تستدعي الحالة وهنا . منتظراً المساعدة من أحد
بعد إلقائه في  هوقصته مع إخوت  -عليه السلام –لتحضر من خلاله سورة يوسف 

 - ل به أخوتُه واتهامهم الذِّئب ا فعيقف مناجياً أباه؛ ومتسائلاً عن سبب م الجب حين
وتجسد  ،رة عن صورِ المعاناة الفلسطينيةلتصبح هذه الصورة معب  -الذي هو العدو 
على لسان يوسف  يقولوهنا  ،ة العرب من الشعب الفلسطينيموقف الأخو
   :الفلسطيني

  .م يا أبيلا يريدونني بينه، إِخوتي لا يحبونني ،يا أَبي. أنا يوسفُ يا أَبي
  يريدونني أن أموت لكي، يعتدون علي ويرمونني بالحصى والكلام

  وهم، وهم طردوني من الحقلِ. وهم أوصدوا باب بيتك دوني. يمدحوني
؛ والذئب أرحم من إخوتي ، أوقعوني في الجبواتهموا الذئب ...أبت!  
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  والشَّمس ، حد عشَر كوكَباًإنِّي رأَيتُ أَ: هل جنَيتُ على أَحد عنْدما قلتُ
   )1(والقمر رأيتهم لي ساجِدين ؟

إلى صورة اللاجىء الفلسطيني الذي يعبر هنا  يوسف حين يخاطب أباهيتحول      
وتحولوا إلى ، وموقف الأخوة العرب الذين خذلوه في محنته، عن قضيته الفلسطينية

الذين  إلى الأخوة العرب ةهم الموجهتُّهذه المقطوعة الفي درويش  ويكثِّفُ، أعداء
من خلال تكرار ، إخوانهم الفلسطينيين عن دورهم في الوقوف إلى جانب اتخاذلو

أخوتي لا " ، المسبوق بالنّفي والمعبر عن هذا الدور السلبي "الواو"ضمير الجماعة 
باب  أوصدوا، يريدونني أن أموت، ىيرمونني بالحص، ملا يريدونني بينه، يحبونني
ولا يكتفي " اتّهموا الذئب، بأوقعوني في الج، طردوني من الحقل، دوني بيتك

الذئب الذي يرمز به للعدو الذي احتلَّ الأرض  - الشاعر بهذا التكثيف للرؤيا بل يجد 
 ،هاوحين. حين وقفوا متفرجين على الحدث الفلسطيني، أرحم من الأخوة العرب –

ويصبح الواقع الفلسطيني بين فكَّين ، العرب يكون الذئب أرحم من واقع الإخوة
حضور مشهد العرس الدموي الفلسطيني كان لا بد من وهنا ، يشهران عليه الموت

والتي تتناول صور البطولة والصمود  ،المعبر عن حالة المعاناة التي لا تنتهي
يصف درويش هنا و. اًفلسطيني ت جنازة الشهيد عرساًوالمقاومة الفلسطينية التي حول

  :    هذا المشهد
  هذا هو العرس الذي لا ينتهي

  في ساحة لا تنتهي
   )2( في ليلة لا تنتهي

ولا يغرب عن بال القارىء علاقة المشابهة التي أوجدها الشاعر بين الشهيد      
وكلاهما مخضب باللون ، والعريس؛ فكلاهما يزف إلى حياة جديدة وزواج جديد

يتبعه الزغاريد  ما يحمل على الأكتاف وسط جمعكلاهو  -دموال، الحناء –الأحمر 
الذي لا ينتهي ، الدائمالفلسطيني عن مشهد العرس  تعبرالسابقة  فالمقطوعة .والفرح

وحتَّى يتحقّق هذا " في ليلة لا تنتهي، في ساحة لا تنتهيو" ،بمكان ولا بزمان محددين
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والتي ، ولا بد من  التضحية والشهادة، لثورةالحلم الفلسطيني لا بد من استمرارية ا
  "فلسطين"، ستكون ثمناً لمهر هذه العروس

  ..كلُّ شيء ينتهي من أجل هذا العرس       
  زمان ينتهي... مرحلة بأكملها      
    هذا هو العرس الفلسطيني  
  لا يصل الحبيب إلى الحبيبة     

  .إلا شهيداً أو شريدا      
 تشوبها الرؤيا الضبابية؛ فهي، لحلم في القصيدة حالة شعورية قلقةهذا اويبدو      

وربما أوحى النفي في ، في الواقع حالة حلمية تعيش الحلم في الخيال أكثر مما تعيشه
حيث العنوان يوحي بأن هذا الحلم ، بضبابية الرؤيا" طوبا لشيء لم يصل"، العنوان

يعيش في  يظلّولكنّه حلم  ،رض الواقعالفلسطيني من  الصعب تحقيقه على أ
  :كما يقول. الشاعر وتصدقه قريحةُ عبر الرؤيا الشعرية ،ه الخيالويصنع، الذّاكرة

  لا فرق بين الحلم. والحلم أصدق دائماً
 والوطن المرابط خلفَه..  
  والحلم أكثر واقعيه  

ولا ، اءى أمامهمن الحلم والخيال يتر كان حالةوهنا يصبح الوطن كما لو      
وتصبح رؤيا تحقيق الحلم حالةً من الخيال ، والاستحواذ عليه، يستطيع الإمساك به
  :"لا  أراه"وربما أكَّد هذه الضبابية تكرار جملة النفي ، البعيد الذي لا يتحقَّق

  ..دمهم أمامي 
 لا أراه  

  كأنَّه وطني
  لا أراه.. أمامي 

   –كأنَّه طرقات يافا 
لا أراه  

  –ه قرميد حيفا كأنَّ
  لا أراه
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من خلال تكرار عبارة ، قلقةتظهر الرؤيا عند درويش ، السابقة المقطوعةفي و     
في هذه المرحلة وهنا  الانهزاميةللتأكيد على  ،والتي تكررت أربع مرات" لا أراه"

، واقعفهي تستوعب الحلم أكثر من استيعاب ال، يرجح الشاعر كفَّةَ الحلم على الواقع
لكنّه  ،حيث يحضر المكان في الحلم، ولكن هذا الحلم جعله يدخل في مرحلة ضبابية

  ).وحيفا ،و يافا ،والطُّرقاتُ ،الوطن( ، فيختفي عندئذ، يختفي في الواقع
  
  :مفارقة الواقعالشعرية ورؤيا ال :2.3

 تشكيل ب الشعرية التي اعتمدها درويش فييعد أسلوب المفارقة من الأسالي     
من لُحمة واحدة يعبر المفارقة بحيث تشكِّل  ،النَّص الشعري واستطاع أن يدمجها فيه

وقد اعتمد درويش الواقع . عن رؤياه وتفصح عن موقفه من الحياة والواقع خلالها
حيث ، بته أساليب التعبير عنهوتنوعت في تجر، الفلسطيني كمنطلق للتغيير والتَّحرر

حين ينظر من خلاله إلى ، الأسلوب الذي يعتمد على حس الشاعر يلجأ أحياناً إلى
الذي يخلق من ، وتصوير هذه الأحداث بأسلوب المفارقة، الواقع والأحداث من حوله

ويترك للمتلقي ، خلاله عالماً متداخلاً وقادراً على الانفلات من أطر الزمان والمكان
وربما استدعى التحليل ، والشعورية واستنباط أبعاده الفلسفية، تحليل هذا الأسلوب

وكثيراً ما ترتكز الرؤيا عند درويش على . ربط النَّص بسياق خارج عن القصيدة
أو المستوى ، على المستوى الإنساني، وتقلّبات الواقع الذي يعيشه، حدة المفارقة

يا من المظاهر الدالة على حركية الرؤ، ولعلَّ شعرية المفارقة، الزماني والمكاني
، مما يجعل للشاعر خيالاً قادراً على خلق عوالم جديدة."التي عرفها الشعر الحديث

وإنَّه قادر على ، ويسمع ما لا يسمع، وله عبقرية شاذّة؛ تجعله يرى ما لا يرى
لعبة " ، وتُعد المفارقة عند نبيلة إبراهيم )1(" ورسم مثله العليا ، تخطيط حياة جديدة
على نحو يقدم فيها صانع ، صانع المفارقة وقارئها: كية بين طرفينلغوية ماهرة وذ

وذلك ، وتدعوه إلى رفضه لمعناه الحرفي، المفارقة النَّص بطريقة تستثير القارىء
وهو في أثناء ذلك يجعل ، لصالح المعنى الخفي الذي غالباً ما يكون المعنى الضد

                                                
دار ، بين الابداع والتنظير والنقد، لشعرية العربية، الحداثة ا)م1995(، خليل، ابو بهجة): 1(

  195ص، 1ط، بيروت، الفكر اللبناني
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لقارىء بال إلا بعد أن يصل إلى المعنى بحيث لا يهدأ ل، اللغة ترتطم بعضها ببعض
وربما فرضت المفارقة ذاتها في كثير من المراحل  )1(" الذي يرتضيه؛ ليستقر عنده

فنراه أحياناً يطرح ، الثّورية والتاريخية والسياسية والوجودية في حياة درويش
، والدهالسؤال الطفولي البريء الذي يدعو للمفارقة والسخرية من الواقع حين يحاور 

  : يقول درويش" أغنية ساذجة عن الصليب الأحمر:"في قصيدة
  أنت ابي، يا أبي، أجبني

   )2( أم تراني صرت أبناً للصليب الأحمرِ
وفي هذه المرحلة يتخذ درويش أسلوب السرد القائم على المفارقة والسخرية 

دث في الساحة إزاء ما يح، حين تتحدث المفارقة عن حالة التخاذل والصمت العربي
ارقة الساخرة مثالاً للمف" مديح الظل العالي"وقد تكون قصيدة ، العربية من صراعات

، والمواقف العربية من الاجتياح الإسرائيلي للبنان، الظروف السياسيةالتي شكَّلتها 
  : يقول درويش، وخروج المقاومة الفلسطينية

ءبع نعلى رؤوسِ النَّاسِ م نْكَسر الهواءي يددانِ ولا جخالد  
  :لدى العروبة

لوكبعد شهرٍ يلتقي كُلُّ الملوك بكلِّ أنواعِ الم ،إلى العميد من العقيد ، ليبحثُوا خطر
   )3(  .....اليهود على وجود االله 

ففي الوقت الذي كانت نيران القذائف ، حيث تأتي المفارقة التي تجسد الواقع
وأمام ، انت شظايا الحرب تنصب على رؤوس الناسوك، تشتعل في سماء بيروت

الاستعداد لعقد مؤتمرات فقط ب نت الأنظمةُ العربيةُ منشغلةكا، هذا المشهد الدموي
  .للشّجب والاستنكار لما يحدث في الساحة العربية

، وتأتي كذلك المفارقة الساخرة التي تعبر عن رؤية درويش لواقع النظام العالمي
ودورها فيما . في دولة أمريكا ومنظمات حقوق الإنسان ومكافحة العنصريةالمتمثِّل 

  :حيث يقول في القصيدة نفسها، يحدث للشأن الفلسطيني
                                                

  . 132ص، م1987، العدد الرابع، مجلة فصول، نبيلة، ابراهيم ):1(

  .98ص ،1م، المجموعة الشعرية الكاملة، درويش): 2(

 .363ص ،2م، المجموعة الشعرية الكاملة، درويش: )3(
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  ....وأمريكا على الأسوار تهدي كلَّ طفلٍٍٍ لُعبةً للموت عنقٌوديةً  
لدور اتقديم  المنظَّمات التي تهتم بحقوق الإنسانهذه ففي الوقت الذي ينتظر من 

لتكون  ن المنظماتاصة الحكومة الأمريكية التي تحتضوخ، نساني المرجو منهاالإ
وينتظر القارىء ، راعيةً للسلام العالمي ونشر الأمن والسلام في الأقطار العربية

لكن ، للنّص أمام هذا الدور أن يكون الأطفال في منأى عن أسباب الموت والدمار
وأحدث حالة من ، توقع نتيجة التغيير الذي طرأ على النَّصالقارىء يصاب بخيبة ال

هي قنابل ، تقدمها أمريكا حين تكون اللعبة التي، التّوترالمفارقة التي تبعث على 
وحين ينظر . الإنسانية الحياة عى إلى تدمير كل أسبابسللموت الذي يعنقودية 

دبت بين فصائل المقاومة  درويش إلى الأوضاع الداخلية وما شكلته الخلافات التي
، م1993حول أطماع شخصية في أحقية تسلُّمِ السلطة الفلسطينية بعد اتفاقية أوسلو 

كان الخلاف ، وفي الوقت الذي كان فيه الحلم الفلسطيني يتطلَّع للعودة الفلسطينية
الأساسية  ناسيةً المهمة، قائماً بين أطراف المقاومة على هذه الاستحقاقات الشكلية

والعيش ، نسان الفلسطينيهرة حياتها لتحقيق حلم العودة للإالتي أفنت المقاومة فيها ز
وبأسلوب من المفارقة ، وهذه الحالة استدعت درويش، بأمن وسلام داخل الأرض

  :والسخرية إلى القول
  :ولنا هدفٌ واحد واحد. خالدون هنا

  .أن نكون
  :   يءومن بعده نحن مختلفون على كلِّ ش

  على صورة العلم الوطني
  ومختلفون على كلمات النَّشيد الجديد

  والعام والخاص. مختلفون على النِّسبة المئوية
  :لنا هدفٌ واحد. مختلفون على كلِّ شيء

  ...أن نكون 
   )1( ومن بعده يجد الفرد متَّسعاً لاختيار الهدفْ

                                                
، 1ط، م2002، رياض الريس للكتب والنشر، )حالة حصار(ديوان ، محمود، درويش): 1(

  . 48ص
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ابه الشعري بما يتفق مع الرؤيا وقد وظّف درويش هذا الأسلوب في خط     
الأيديولوجية لديه؛ أي توظيف الخطاب الفني والابداعي في ما يخص القضية التي 

فنجده يعمد أحياناً في المفارقة إلى أسلوب المخالفة في النّص؛ أي . شغلت ذهنيته
 مما يشكِّل حالة.يأتي الحدثُ مخالفاً للسياق أو الموقف الذي انبنى عليه في الأصل

ء تحمله إلى توجيه السياق أو الحدث وتفسيره على من المفاجأة والتّوتّر لدى القارى
فمثلاً ، ب مع الرؤيا الشعرية عند درويشنحو يتماشى مع لغة النَّص وبالتالي ليتناس

ياق  في المفارقة نجده يقولعندما يأتي على مخالفة الس :  
  !يا نوح 

  لا ترحل بنا
  إن الممات هنا سلامة

  ..إنَّا جذور لا تعيش بغير أرض 
 1( !ولتكن أرضي قيامه(   

القارىء من  محمول  يةما استقر في ذهنمخالفاً  يأتي الموقف الشعري حيث     
السلامة من الغرق لا تكون إلا ف -عليه السلام  -فان مع نوح ديني لقصة الطو

ص المخالف؛ ويرفض فيه لكن درويشاً هنا يستحضر النّ، بالرحيل في السفينة
بل يصر على البقاء والتمسك بالأرض حتى ولو كان المصير هو ، الرحيل مع نوح

 له اًعدو القادم من الشتات وإقرارلطوفان ال اًتسليمفي إخلاء الأرض إذ إن . الموت
شكِّل موقفاً قد من الأرض  الفلسطيني خروجوبالتالي يكون ، بإمكانية العيش بسلام

وهنا تأتي مفارقة السياق أو الحدث كي تعبر عن رؤيا  ،اً أمام الوجود الصهيونيسلبي
الشاعر المتمثِّلة في التّمسك والثَّبات على الأرض التي يرفض التّنازل عنها مهما 

  :   وقف في المفارقةوكثيراً ما يأتي درويش على مخالفة الم. كانت الأسباب
  نيأيقظ، وعند الفجر
  س الليلينداء الحار

  :من حلمي ومن لغتي
  خرىأُ ستحيا ميتةً 

                                                
  57ص ،1المجموعة الشعرية الكاملة م، درويش): 1(
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الأخيره ل في وصيتكفعد  
  )1(ًقد تأجل موعد الإعدام ثانية

فالحدث يقتضي من السجين الذي حكم عليه بالإعدام وينتظر الموعد عند      
، وهذا الوقت الذي تعتاده إدارة السجون لأخذ السجين للمقصلة لتنفيذ الحكم، الفجر
" الحارس الليلي نداء"هذا ما يتوقَّعه القارىء لمثل هذا الموقف لكن يتفاجأ بـ و

  :للسجين يقول له
وهذه المفردة تخيب التوقُّع؛ فيعتقد القارىء أن القضاء قد تعاطف مع حالة " ستحيا"

وهذا التعاطف الإنساني ربما خفف عند ، فمنحه فرصة الحياة من جديد، السجين
التّوتُّر سرعان ما يعود من داخل النَّص، ة التوترالقارىء من حد ستحيا ميتةً : " لكن

وتزداد حالة التّوترعندما يعلم القارىء أن هذه الحياة التي أُعطيت للسجين "  أخرى
وهنا يعبر الشاعرعن  رؤيته تجاه السجين . مقرونة بالموت البطيء داخل السجن
وبأسلوب فنِّي يبعث ، ب داخل السجون الإسرائيلةوما يمارس عليه من أنواع التعذي

يش في نهاية المرحلة وحين يجد درو. على الإثارة وخلق جو من التوتر داخل النَّص
ة  قضية مواجهه مع العدو حسب فما عادت، مشكلة الوطن قد تفاقمت أنبل ، القضي

الحلم "ن انقلبوا على جاءت المفارقة في الدور المرجو من الأخوة ورفاق الثَّورة الذي
حين يرى هذا ف. إليه ظهورهمبل  أداروا ، وتنكروا لتاريخهم النّضالي" والثورة

يؤرقه الحال الذي وصل إليه الشأن ، الانقسام بين أبناء المقاومة الفلسطينية
قة والسخرية في رمستخدماً أسلوب المفا، فلا يسعه إلا أن يقف معاتباً، الفلسطيني
  :يقول،  وم إليهم على ما آلَ إليه الوضع الفلسطينيتوجيه الّل

  حين نعلم أنَّنا لسنَا ملائكةً وإن ، إن أردنَا، سنصير شعباً 
 ليس من اختصاصِ الآخرين الشر  

اً حينبشع لةُ سنصيرى ما تقولُ لَنَا القَبينَنْس...ينح ،  
  رهيعلي الفَرد من شأنِ التَفاصيلِ الصغي 

وابالص ترِمنَح اً حينبشَع يرنَصالغَلَطْ، س ترمنَح حين2(و(   
                                                

   17ص، بيروت، دار الريس للكتب والنشر ،، لا تعتذر عما فعلت)2004( درويش): 1(
 .93ص، "إن أردنا: "قصيدة، يوميات أثر الفراشة، درويش: )2(
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تأتي ، وحين يتحدث عن اقتتال الفصائل التي شلَّت حركة المقاومة الفلسطينية     
  :يتساءل في القصيدة نفسها وهو، فارقة في الحدثهنا الم

  الليل ؟  والطبقاتُ قلتُ يا رفيقَ، اثر الأحزابمتى تتكإلى 
  ،لا أدري

  وربما تقضي علي، ولكن ربما أقضي عليك 
، تتشكَّل فيه الأحزاب والتنظيمات، فمن المعروف أنَّه في أي تنظيم سياسي     

ومناهضة السلطة بغية توجيهها إلى جانب الصواب فيما ، لمصلحة الوطن والمواطن
ما و، طيني في الداخللى الوضع الفلسوحين ينظر درويش إ، يخدم المصالح العامة

طة داخل الأرض ت التَّنظيمية والحزبية على السلترتَّب عليه من نزاع بين التشكيلا
وهذا الوضع يبعث على القلق  ،"إلى متى تتكاثر الأحزاب: "يتساءل الشاعر، المحتلّة

" وربما تقضي علي ، ربما أقضي عليك: "وتكون النتيجة، وعدم الثِّقة بالمستقبل
لاً من الوضع ابأحسن ح_ أي خارج فلسطين _ وضع العربي في الخارج وليس ال

ى دعم  ومساندة القيادات العربية الرؤيا إل هالداخلي؛ ففي الوقت الذي تتطلَّع في
كانت ، للقضية الفلسطينية والوقوف إلى جانب الإخوة  الفلسطينيين في محنتهم

تقديم التّنازلات للمحافظة على المفارقة؛ أن بعض القيادات العربية أخذت تسعى ل
ها في سدالحكمكرسي يقول "بحر النشيد المر"في قصيدة ف، ة :  

  كسروك كم كسروكَ كي يقفوا على ساقيك عرشاً
  وتقاسموك وأنكروك وخبؤوك وأنشؤوا ليديك جيشاً

  وأطلت حربك يابن أُمي
  ألف عامٍ في النَّهارِ، ألف عامٍ ،ألف عامٍ
   )1(ك لأنَّهم لا يعرفون سوى الخطابة والفرارفأنكرو

 ؛هذا الصمت العربي من بأسلوب السخرية والتَّهكّم وينتقد درويش سلوك الحكام
كانت ، كانت المقاومة الفلسطينية تتجرع مرارة التعذيب والظلم الواقع عليهافحين 

ان إعلامهم وك، ممارساتهم السياسية تصب في مصلحة استرضاء الدول الغربية

                                                
 .353ص ،2م ، وعة الشعرية الكاملةالمجم، درويش  :)1(
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دون أن ، العربي لا دور له إلا الشجب والاستنكار لما يحدث في الساحة الفلسطينية
  : وهنا يقول، تجاه الواقع الفلسطيني يقدم دوره الفاعل

  حين كانت سياط جهنَّم تشرب جلدي
  شربوا الخمر نخب انتصار الكراسي  

  لم يكن جرحنا غير منبر
  )1( باع السيوف ليبني منبر. .باع حطين .. للذي باعه 

التي جعلها يوماً ما  وأن لا جدوى من القصيدة، بالإحباط تصاب الذّات وهنا     
 في المقاومة ليعيد للأرض بأسطورته الفلسطينيةوجملها ، عاشقةً لفلسطين المحبوبة

المقطوعة التالية فقدان الأمل وقمة الإحباط الذي  حيث يظهر في التجدد والحياة "الأم"
والمعشوقةُ " العنقاء"الأسطورةُ : حين تفارقه وتخونه وصلت إليه الذات الشاعرة

   :يقول" الإيقاع. "والقصيدة المقاومة" المرأة ـ الأرض"
  الشاعر افتضحت قصيدته تماما

وثلاثةٌ خانوه:  
تموز  
  وامرأةٌ
وإيقاع  
  )2(  ...فناما 

قرار الشاعر بالخروج من كلِّ  تي معهايأو ةُيتبدد الحلم ويتلاشى ويحلَّ مكانه اليقظف
يقول، على تغيير هذا الواقع المأزوم هذه الأشياءالتي لم تسعفْه:   

 هذا خروج أصابعي من كفِّكم   
  فلتكتبوه، هذا فطام قصيدتي

  3(وتراً على طرب العرب(   

                                                
  .158ص ،1م ،المجموعة الشعرية الكاملة، درويش): 1(

  368ص ، 2م، الكامله، المجموعه الشعريه، درويش: )2(

 374ص ، 2م، الكامله، المجموعه الشعريه، درويش: )3(
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اعر بتوظيفه هذا الأسلوب في المفارقة قد أكسب نصه أبعاداً وهكذا نجد أن الش     
يؤكِّد من خلالها على ارتباط  التي، أنه أسهم في إبراز رؤياه كما، فنية وجمالية

جماليتها  ظلت الرؤيا المفارقة تستمدبل ، الرؤيا بالواقع الفلسطيني وعدم انفصالهما
على اعتبار  ،اء الاحتلال الصهيونيوما يعانيه الشعب جر، من هذا الواقعالفنية 
وهي ، القادم وتستشرف من خلاله الرؤيا من خلالها تطلّعالبوابة التي هو  المستقبل

تنطلق به ل حقيقة الإبداع الشعري تتجسد فيهو .الوسيلة التي يجري بها الكشف عنه
  . لتغيير والتحررو انح
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  الفصل الثالث
  الرؤيا الوطنية

  
وانفطرت ، شعبه الفلسطيني على مأساة ةالطفول منذ درويش تفتَّحت ذكرياتُ   
الأرض على حب ،البروة" واختلطت مع تراب قريته ، قت مع جذور الزيتونوتعم "

وطمس عنه ، حتلال معالم المكانحيث غير الا إلى اللاعودة؛ ا صغيراًالتي غادره
الألم  عها مرارةَع منده طعمها الخاص يتجرللمأساة ع فكان، حتى الاسم الذي علق به

اهتمام  يحتلُ جلَّ الوطن خذَوأَ، 67ـ ونكسة ال، 48ـ ثر نكبة الإ، الهجران ولوعةَ
حيث عانى حالة حصار ، على الكلمة هح وعيتفتَّو ، الشعرية هالقصيدة في تجربت

ار داخل ـ وحص 82وحصار بيروت ال، ـ النفي إلى لبنان، خارج الوطن :دائمة
بعد عودته ، ولجوء داخل أرضه، من اعتقال وسجن في السجون الإسرائيلية، الوطن

وقد " درويش إذن نشأ  .الوطنيةة ويوحرمانه من اله، متسللاً من لبنان إلى فلسطين
علاقة  جاذبتوت )1(" .والوطن ،الشعر: في المستقبله قضيتان لن تفترقا تجاذبت

  : يقول. الانصهار بالأرض إلى حد الشعرية هتبتجر وصلت حتىه وطنالشاعر ب
رضٍ أَ بغيرِ عيشُلا تَإنَّا جذور..  

   )2(ْ هيامرضي قأَ نكُولتَ
الذي بدأت معه حياة درويش هو المنطلق الأول لتجربته واقع ال كان ولذلك     

 لقأن تتعاع خلالها بوابةً استطاولذلك شكَّل ، لشعرية باعتبارها غير منفصلة عنها
م يجعل منها وسيلة تربطه بالعالل، التجارب الإنسانية والعالميةمع  تجربته الشعرية

 .وسيلة لخلق العالم الذي تتجسد فيه حقيقة هذا الإبداع الشعري وتصبح كذلك، الكبير
تي الشخصية هو لمصدر الأول للشعر في تجربأنا اعتبر أن ا" :وحول ذلك يقول

هي في القصيدة  بأن الكلمةماناً منه يإو )3("الواقعوأخلق رموزي من هذا ، الواقع
                                                

 ،ةوزارة الثقاف، م1999محمود درويش بين الزعتر والصبار ، ابراهيم، الحاج صالح): 1(
  .3ص، 2ط، دمشق

  .57ص، 1م، المجموعة الشعرية الكاملة، درويش  ):2(
  .3ص، حوار مع محمود درويش، دكروب): 3(
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عو فها هو يد ،تأخذ دورها في هذا المجال وإنها، الواقع تغييرطلق للتحرير والمن
وا، ل بالشعرالاحتلا رفاقه الشعراء إلى مقاومةةعن "يقول في قصيدة. لكلمة الحر

  :"الشعر
  !يا رِفاقي الشُّعراء

 هددينيا جفي د نَحن  
 كتبي ماتَ ما فاتَ فمن قصيده  
   )1( !أَنبياء  في زمانِ الريحِ والذَّرة يخلقْ 

على دور فيها ويؤكِّد ، وهنا تتمحور الرؤيا حول وظيفة الشعر والشاعر     
وفي وقت مبكِّر من حياته ، القصيدة كأداة تحريض ونضال في بداية التجربة الوطنية

فمن يكتب قصيدة في زمان الريح والذرة "، داةً للتغييريرى في الشعر أو، الشعرية
 ويحاول، عليه مسؤولية توعية الجماهير دور النبي الذي يتبنَّىوالشاعر " يخلق أنبياء

من  ي هي السلاح الذي يحارب به وذلك بالكلمة الحرة والت، التغيير فيما يعتقدون
   :يقول نجده، السابقة القصيدةفي ف ،التغييرهذا أجل 
لا لونٍا، بِنَقصائد 

 ! لا صوتبِ..  مٍعلا طَبِ
  )2( !إلى بيت من بيت باحصالم لْمتح مذا لَإِ

، وهو الذي يدفعه للكتابة، جعل من درويش شاعراً رؤيوياًقع إذن ربما افالو"     
فالنص يتفاعل مع ؛ انَّما يجعله منطلقاً للتحرير والتغيير، لكنه لا يعكسه كما هو

  .)3(" .و إيجاباًأسلباً  هقع ويؤثِّر فيواال
     المأساوي  رؤيته للواقع بينتجربته الشعرية  أن نضجتمنذ درويش  وقد واءم
فكان أن ، الذي سعى إلى تطويره جمالياً وفنياًورؤيته للشعر ، رض عليهالذي فُ

للتعبير  فرضت عليه الرؤيا الأولى مواكبة التجربة الشعرية من خلال تسخير شعره
                                                

  .28ص، 1م، المجموعة الشعرية الكاملة، درويش ):1(
  .28ص، المجموعة الشعرية الكاملة، درويش ):2(
، عمان، ر والتوزيعدار مجدلاوي للنش، م2007، جمرة النص الشعري، عزالدين المناصرة): 3(

      43ص
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بدأ يلتفت إلى ذاته وحقيقة أنه ف .الفلسطينية وهموم الجماعةالمقاومة والنضال عن 
في قصيدة ف .وخاصة بعد أحداث بيروت، في خضم اتصاله الوثيق بالجماعة ،شاعر

. الذي طغى على صوته ر عن عبء القضيةالتي تعب" نفسه آن للشاعر أن يقتل"
  :يقول
  للشاعر أن يقتل نفسه آن
  ة أن تمتصنيللن أسمح للنَّح: لقا

  )1( .لن أسمح للفكرة أن تقتص منِّي
وولادة  -شاعر القضية الفلسطينية – قديمالشاعر اليعلن درويش عن موت  وهنا     

 ء الصوت الجماعي الذي عبر عنهومتحرراً من عب، شاعر جديد ملتفتاً إلى ذاتيته
للوقوف على جوانب تشكيل الرؤيا الوطنية و ".لن أسمح للنحلة أن تمتصني" :بقوله

الاعتماد على بعض ذلك بو، لا بد من رصد عدد من العوامل المؤثِّرة في هذه الرؤيا
وتغريض  تحولات الضمير تتبع  في ستعانة بهايمكن الاالتي ، أدوات تحليل الخطاب
نية الكلية لى البالذي يقود بالتالي إدوره في تحولات الرؤيا والخطاب الشعري و

  :ومنهاالجامعة للنص 
  العنوانات -1
 ."الفلسطينية"والذات الجماعية ، الأنا بين الفردية الإنسانيةضمير  -2

 
  :الوطنية في تجربة درويش الشعرية العوامل المؤثِّرة في الرؤيا :3.1

، لاحتلال الإسرائيليفي وطنه جراء ا درويش كان لواقع التجربة التي عاشها    
من العوامل  يلات وتشريد للإنسان الفلسطيني أثر واضح شكَّلته كثيرو ه منوما تبع

  :التي أثََّرت في الرؤية الوطنية في تجربته الشعرية ومنها
  
  :مشاهد الدمار والخراب التي خلَّفها الاحتلال :3.1.1
لحزن صورت مشاهد الدمار والخراب داخل الأرض المحتلَّة حالةً من الألم وا     

وقعها الخاص في نفسه؛ إذ شاهد ما حلَّ  كان لهاو، عاشها الشاعرالتي والحسرة 
                                                

  469ص، 2م، المجموعة الشعرية الكاملة، درويش): 1(
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وما تعرضت له قريته  ،وما تلاها من تشرد ورحيل، بالقرى الفلسطينية المدمرة
لالُ إلى مستوطنة حولها الاحت والتي، مسٍ لمعالمهاالبروة ـ من إزالة كاملة وط

لم أجد من " :م1949إليها من لبنان عام  عودته عنددرويش  اهيصفو .  إسرائيلية
وفتَّشتُ عن مرتع طفولتي ، كلِّ القرية إلا مبنى الكنيسة الذي تحول حظيرة مواشي

التقينا هناك براعي أغنام .. لا منزل ولا شيء إلا الأشواك... فلم أجد إلا الأشواك
 )1(." ي حلَّت محل قريتي البروةالت" أحيهود" من اليمن يقيم في مستوطنة " يهودي"
كما وقف  قف درويشو، يء بصور الدمار والخراب والموتأمام هذا المشهد الملو

  : يقول"الحزن والغضب"ففي قصيدة  .يناجي الأطلال يالشاعر الجاهل
  القريةُ الأطلالُ

  والأَرض اليباب، والنَّاطُور
أعشاش بوم أو غراب!  

مأ المحراث هذا الع نام؟هي  
من ؟ ىرب2( التراب(  

 التي خلَّفها مارالد التي تمثّل مشاهد الخراب و صورالرغم من هذه العلى لكن و
وهو استنهاض همم ، ه الموكَّل بهعن دوردرويشاً  لكنَّها لم تثن ل الصهيونيلاالاحت

ا الواقع لهذ الشعب الفلسطيني للوقوف صفَّاً واحداً أمام هذه القوة الطّاغية متحدياً
  : يقول" عن الصمود"في قصيدة ، ومتحدثاً بضمير الجماعة المأساوي

  إنَّا سنقلع بالرموش
او الشَّوكقلعاً..  لأحزان!  

  !وإلام نحملُ عارنا وصليبنا 
  ..والكون يسعى 

  خُضرته سنَظلُّ في الَّزيتونِ
   )3( ! !الأرضِ درعا  وحولَ

                                                
  .108ص، 2م، المجموعة الشعرية الكاملة، درويش): 1(
  .30- 29ص، 1م ،المجموعة الشعرية الكاملة، درويش): 2(
 .22ص، 1م ، المجموعة الشعرية الكاملة ،درويش: )3(
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التي ، والتجذُّر في الأرض، لى البقاء والثباتعدرويش إصرار يظهر هنا و     
ويتهايحاول العدو الغاء ه من خلال بداية المقطوعة ، وية الإنسان الفلسطيني فيهاوه

وارتباطه بالجمل " إنَّا"المرتبط بالضمير الجمعي الفلسطيني و" إن"بحرف التوكيد 
سنقلع . "العدو في المستقبلالفعلية المتعاطفة الدالة على الإصرار والتحدي ومقاومة 

ربما و " سنظلُّ في الزيتون وحول الأرض  –قلعاً .. بالرموش الشَّوك والأحزان 
عن شعرٍ غنائي  التى تعبرمن خلال هذه الأبيات الإصرار والتحدي هذا مدى ظهر 
" عن إنسان"في قصيدة ، يستمر فيه الشاعر الحالم والمتفائل بنصرة قضيته، ثوري
  : قولحيث ي

  يا دامي العينين والكفَّين
  إن الليلَ زائِلْ

  لا غرفةُ التَّوقيفِ باقيةٌ ولا زرد السلاسل
  روما. نيرون ماتَ ولم تمتْ 

  بعينيها تُقَاتل
  وحبوب سنْبلَة تَجِفُّ
   )1( ستملأْ الوادي سنَابِلْ
الليل هذا لى أن يطمئنه عو، الضمير الجمعي الفلسطينيالشاعر  وهنا يخاطب

مظاهر  في وصفدرويش ويستمر  .فزائل وـ الليل هنا رمز للظلم والتعس
زائلة بزوال  كلَّهامؤكِّداً على أنَّها  )وزرد السلاسل ،غرفة التوقيف( :الاضطهاد

 ه، ـ روما ـ فظلّت حيةًمدينت أمام، كما حصل لنيرون الذي مات، الطاغية تماماً
في مواصلة  اًمستمرو اًثائرلذا سيبقى الفلسطيني و، الظلم والطغيانافح بعينيها ضد تك

بالتضحية والفداء والشهادة من أجل الأرض التي  ستتجدد فيها ، ل والكفاحالنضا
  . تملأ الوادي سنابل، افهاجفالقمح بعد حبات الحياة؛ كما هي 

  
  
 

                                                
  .8ص، 1م  ،المجموعة الشعرية الكاملة،درويش):  1(
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 :مشهد الُّلجوء والرحيل القسري والشتات الفلسطيني :3.1.2

تجربته  كَّلت خيوطُعاش درويش تجربة الرحيل والشتات منذ نعومة أظفاره فشَ     
قته إلى أشتات ابتلعتها الخيامالشعرية من خيوط المأساة التي أصابت شعبه ومز ،

والشتات ، شاهد الرحيلمن المحطات التي يقف عندها في قصائده م توكان
  : ها الذي تدور حولهالقصيدة ومحورالذي شكَّل هاجس الفلسطيني 

  مزق شرايين قلبي القديم بأغنية الغجر الذَّاهبين إلى الأندلس
  يكن امرأة وعن شجر لم، ن افتراقي عن الرمل والشعراء القدامىوغ

   .)1(كالوطن ولا تحتجب، أرجوك لا تنكسر كالمرايا، ولا تمت الآن
   ،لرحيل العربيل اًامتدادشكَّل الذي  النص مشهد الرحيلِ الفلسطيني ؤصليحيث      
افتراقي عن ... الذاهبين... " من لوازم الرحيل وعبارات بمفردات درويش أثَّثه  وقد

وكأنِّي بدرويش في سطوره  ." حتجب كالوطنلا ت... الشعراء القدامى ...الرمل
ت وامتد، الشعرية يستوحي حالة الرحيل العربي الذي شقَّ الصحراء غربةً وارتحالاً

، ورحلة الصحراء العربية ،منذ العصر الجاهلي الإنسان العربي معاناة معاناته مع 
والوقوف على الأطلال وما واجهه الشُّعراء القدامى من معاناة وحزن وبكاء على 

، نشُدهاوالشَّجر الذي لم يجد الشاعر الجاهلي تحته محبوبتَة التي ي، فراق الوطن
ماً كان يرجوه ولم يبق منه إلا ما حفظته القصيدة على مر فضيع في الصحراء حل

وكأن التاريخَ يعيد ، فأصبح هذا الامتداد امتداداً للمعاناة الفلسطينية، الزمان العربي
هنفس.  
من صور الشتات التي كان لها الأثر الواضح في تجربة درويش الشعرية و     

هي (ديوان  من "الخروج"صيلها في قصيدة خروجه من بيروت التي صورها بكلِّ تفا
   :يقول )أُغنية هي أُغنية

  فلا ترفعوا شارة النصر فوق الجثثْ، خرجنا قبيل الخروج
  ولسنا هنا، ولسنا هناك، نحن هناك، ها نحن

  .نحن دم كامن في الهواء الذي تذبحونه. ها نحن تحت العناصر
  ،لمن سوف يأتون من وقتنا صامتين، وداعاً

                                                
 .389ص ،2م ، المجموعة الشعرية الكاملة، درويش: )1(
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  خرج؛سن
  )1( سنخرج حين سندخُلْ: قلنا

 الفلسطيني للاجىءاالحديث عن المعاناة القاسية التي يعيشها في يش درو ويستمر
 هأرضالحياة على  حرمانو جراءها اللوعة والحرقة يكابد التي، المبعد عن وطنه

  :على العودة إلى الوطن وإصراره يصور كفاحه حيث
يحأصوات أحبابي تشقُّ الر ونصالح متقْتَح  
  إنَّا عائدون. يا أُمنَا انتظري أمام البابِ
 لا كما يتخيلون هذا زمان ..  

  .. ح تجري الريح بمشيئة الملا
السفين 2(والتيار يغلبه(   

فيعود درويش في المقطوعة السابقة للتأكيد على رفض الخروج والإصرار      
تشق أصوات أحبابي : " العباراتاستخدام  على العودة وتحدي العدو من خلال

وهذه العبارات " بمشيئة الملاح تجري الريح، إنَّا عائدون ،تقتحم السجون ،الريح
  .تشف عن مدى الإصرار والتمسك بأسباب العودة إلى الأرض

  
  :مشهد القتل والإبادة الجماعية للإنسان الفلسطيني :3.1.3

التي ، وقد كان لخبرته المبكِّرة، معهامجتواقع مع تعالقت رؤية درويش فكرياً      
متفقة مع هي رؤيا و، أثرها في خطابه الشعري، تجذَّرت في نفسه منذُ الطُّفولة
ومن هنا لا نجد موضوعات شعره تخرج عن . غايات مجتمعه وأهدافه الوطنية

 تظهر خلالها صورو ،و التحريض على الصمود والثورةأ، وصف مأساة وطنه
، مذبحةُ دير ياسين": ومن هذه المذابح" ضعلى ثرى الأر ،الجماعي المذابحِ والقتلُ

، ومذبحةُ الدوايمة الواقعة غرب الجليل، ومذبحةُ ناصر الدين القريبة من طبريا

                                                
 .447ص ،2م ،المجموعة الشعرية الكاملة، درويش: )1(

 .55ص ،1م، المجموعة الشعرية الكاملة،درويش: )2(
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 .)1("ومذبحة حواسا وبلد الشيخ، ويافا ،والجش وحيفا ،وكفر برعم، ومذابح سعسع
حيث جسدها درويشُ في ذاكرة  ،ذاكرة الفلسطينيةفي ال محفورةًظلّت هذه المجازر و

  ": أزهار الدم" في قصيدة يقول هذه المشاهد كما  وصف عندهتكرر  وقدالقصيدة 
  خَضراء دائماً غابةُ الزيتُونِ كانَتْ

  كانَتْ يا حبيبي
      خَم إنهسين ضحي   

  ..جعلَتْها في الغُروب 
  هخمسين ضحي.. بركة حمراء 

  ..لا تلمني .. يا حبيبي 
  ..قتلوني .. قتلوني 
   )2( قتلوني       
بحقِّ  هذه المذبحة التي ارتُكبتْ" ر قاسمكف"  تصور المقطوعة مذبحةوهنا      

وراح ضحيتها خمسون مواطناً ، على يد القوات الإسرائيلية، الفلسطينيين في الداخل
 ليلة العدوان تزامنت كذلك معقد و .القرية فلسطينياً من بينهم نساء وأطفال من أبناء

القتل  ويظهر في النص بشاعةُ  )3("م1956عام  أكتوبر 29، الثلاثي على مصر
 لالتشكيوهذا يؤكِّده ، الجماعي الذي ارتكبه العدو الصهيوني ضد الإنسان الفلسطيني

بر وربما ع -الذي يتكرر كثيراً في أسلوب درويش الشعريهذا التشكيل - البصري
المقطوعة ثلاث مرات عبرسطرين في ، "قتلوني "مفردة مثل تكرار  ،عن رؤيته

 تصور مساحة من التأمل وربما شكَّل الحذفُ للمتلقي وتاركاً فراغاً بين المفردات 
ف وقوتكرار ال ،هذا المشهد الدموي ىوربما استدع .اعتهوفظالدموي  هول المشهد

حول طمأنينة لصهيوني الذي تلِ وهمجيةَ الاحتلال اعلى الحدث مصوراً بشاعةَ الق

                                                
 ص، العــدد الأول، المجلــد الأول، رام االله، المجلــة الفلســطينية للدراســات التاريخيــة: )1(

 .179ـ178

 .103ص، 1م، لمجموعة الشعرية الكاملةا، درويش: )2(

 5ص، منشورات الطلائع، م2000، الأحداث والأسطورة،كفر قاسم، علاء، عيسى: )3(
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فكفر قاسم  ؛أهل القرى الفلسطينية إلى قلق وخوف دائم بعد أن كانت آمنةً ومطمئنةً
  : في القصيدة

  ر البنفسجاوأزه، قريةٌ تحلم بالقمح
  وبأعراس الحمام
 ..............  

  حصدوهم دفعة واحدةأ
  ...حصدوهم أ

 .............  
  ...حصدوهم .. ....

..............  
   )1( آه يا سنبلة القمح على صدر الحقول

: والتي ربما أوحت بصورتين" احصدوهم" انتباه المتلقي تكرار جملةيلفت و
الأولى صورة الإنسان الفلاح الفلسطيني البسيط الذي يحلم بلقمة العيش في أرضه 

لأخرى و، "رية تحلم بالقمحق" وهي من لوازم الفلاح "القمح"من خلال بروز كلمة 
الذي يتلقَّى الأوامر العسكرية التي تؤكّد  العدو، الجندي الصهيوني ،صورة الآخر

ثلاث مرات وما " أحصدوهم"من خلال تكرار الجملة ، على إبادة الشعب الفلسطيني
خلق تشكيلاً بصرياً وفضاء نصياً قادراً على إبراز بشاعة تبعها من حذف وفراغ 

العدو داخل الأرض  ة المعبرة عن مشاهد الدمار والإبادة التي يرتكبهاالصور
الفلسطيني الدامي  المشهدعلى وصف الشاعر  وفي المقطوعة التالية يأتي. الفلسطينية

 .داء يسقطون في الساحة الفلسطينيةالشه وألِف رؤية، ذي تعود التضحية والفداءال
  : يقول

  :فأسبقهم دائماً للجنازة
م ؟... ات منمن  

  الشهيدةُ بنتُ  الشهيدة بنتُ الشهيد

                                                
 .100- 99ص، 1م ،المجموعة الشعرية الكاملة، درويش): 1(
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  وأختُ الشهيد وأختُ الشهيدة كنَّةُ
الشهيد الشهيدْ حفيدةُ جد أم  

الشهيد 1( ...)الخ ...الخ (وجارةُ عم(   
هذا حتى عاد ، الذي لا ينتهي المتكرر الجماعي مسلسلَ القتلِ هناحيث يصور      

التي تستحوذ على و، الفلسطينيالإنسان  ايعيشه ة التي اليومي اةمن الحي ءاًالمشهد جز
، الحفيدة، الكنَّة، الأخت، بنت الشهيد، ؟من... من مات  -: المتداول يومياً حديثه
وربما تكرر هذا المشهد  ،الشهيد تلو الشهيد يقدم الفلسطيني كلَّ يوم فيه و، ...الجدة

يصور مدى مثله في المقطوعة التالية حين نقع على حيث في النَّص الدرويشي 
   :القتل والإبادة التي شملت المكان والإنسان الفلسطينيبشاعة 
  من شَهيدينِ حتَى ثَمانيه:خسائرنَا
  كلَّ يومٍ

  وعشْرةُ جرحى
  وعشْرون بيتَاً 

  وخَمسون زيتُونَةً
  ذيبالإِضافَة لِلْخَلَلِ البنْيوِي اَّل

   .)2(المسرحيةَ واللَوحةَ النَّاقصةْوسيصيب القَصيدةَ 
 
 :رؤيا الواقع في تجربة درويش: 3.2

وما يعانيه  ،من الواقع الفلسطيني بدايتهامنذ  تجربة درويش مرجعيتها خذتأ     
 عكان تعبيره عن هذا الواقو ،المحتلّة جراء الاحتلال الصهيونيفي الأرض  الإنسان

من منطلق إيمانه بأن الواقع هو الأساس الذي يمكن أن تنطلق من خلاله التجربة 
شعبه  التزامه بقضيةمن خلالها شدة  ظهروالتي  ،لتكون قادرة على التغيير الشعرية
وهذا ما أشار إليه في بداية تجربتة   ،التي شغلت جلَّ اهتمامه هذه القضية. ووطنه

   ":أوراق الزيتون "ن ديوانه في مطلع القصيدة الأولى م
                                                

 .85ص، 2ط، دار رياض الريس، حالة حصار: ديوان، درويش: )1(

 .38ص، حالة حصار: ديوان، درويش: )2(
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  الزنبقاتُ السود في قلبي
  اللهب.. وفي شفتي 

  من أي غاب جئتني
  يا كلَّ صلبان الغضب؟

  ..بايعت أحزاني 
 غبوالس د1( وصافحت التشر(   

، للواقع الذي تعيشه التجربةوتبدو من خلال المقطوعة السابقة الرؤية السوداوية      
وعبرت عن غضبه ، ات والعبارات التي شكَّلت هذه الرؤياأبرزتها المفرد وقد

بايعت ، صلبان الغضب، اللهب، الزنبقات السود -: ورفضه لهذا الواقع في قوله
، لواقعه كذلك موقف الشاعر الرافضويبدو ، صافحت التَّشرد والسغب، أحزاني

  : يقول" أحبكو... موت آخر "قصيدة ماثلاً في  شعبه ووطنه والمتمسك بقضية
  إلى أين أذهب؟

  إن الجداولَ باقيةٌ في عروقي
  ج تحت ثيابيضوإن السنابل تن

  وإن المنازل مهجورة في تجاعيد كفّي
  وإن السلاسل تلتفُّ حول دمي

   ...   ...   ...  
   )2( !آه من وطنٍ في جسد

هذا السؤال  "إلى أين أذهب؟ :" التي بدأها بالسؤالفي المقطوعة يظهر حيث     
المتحدث باسم الجماعة ، الفرد ضمير الذي تكرر ثلاث مرات والذي عبر فيه

، ت ضلَّت سبيلهاات كما لو كانالذّ الذي أصاب الحيرة والقلق حالة عن الفلسطيني
فالجداول جزء من  ،س بهاتلبفي تجربة درويش وت سكن الذاترؤيا تفالوطن 
ليس  هالوطن عندو، والمنازل محفورة في كفّه، هيابوالسنابل تنمو تحت ث، عروقه

وقصة ، سيرة حياة بل هو، ذكرى عابرة سبيل ولا، زمنتها حكاية مجرد كلمة تتناقل
                                                

  .7ص، 1م، المجموعة الشعرية الكاملة، يشدرو): 1(

  .258ص، 1م، المجموعة الشعرية الكاملة، درويش):2(
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آخر "من ديوان   "وطن"قصيدة  عبرت وربما ، والتصاق وتجذُّر بالأرضوجود 
   :يقولإذ  هذه الرؤياعن "الليل

  وكنت قديماً... هذه الأرض لي 
  وق راضيا ومولهأحلب الن

  وطني ليس حزمة من حكايا
  وليس حقل أهله، لي ذكرى

  وطني ليس قصة أو نشيداً
ليس ضوءاً على سوالف فُلَّه  

  وطني غضبة الغريب على الحزن
  )1( وطفل يريد عيداً وقبله

تشكِّل حالة  نسان الفلسطيني حيثيؤكِّد درويش على هذه الرؤيا الجماعية للإو
حدثاً  تليسوالتَّمسك بها وهذه الرؤيا الجمعية لديه نصهار بالأرض الاالذوبان و من

التي  ميلاد السرو والزيتون، قبل، بل هو متجذُّر بتراب الأرض ،للفلسطيني طارئاً
  :يقول "ةويبطاقة ه"في قصيدة  .زرعتها اليد الفلسطينية

 ذُوريج...  
  قبلَ ميلاد الزمانِ رستْ 

  حِ الْحقَبِوقَبلَ تَفتُّ
  وقَبلَ السروِ والزيتونِ
   )2(  وقبلَ تَرعرِعِ العشْبِ

، الحاضر في التجربة لا تلبث تتطَّلع إلى المستقبلالواقع  رؤياوحين تصور ال     
إلى واقع يحلم به ويستشرف معه  ويتخطاه الشعر في ظل الرؤيا يتجاوز الواقعف

رؤيا مستقبلية تسافر دائماً عبر الخيال والحلم إلى  ك هيولذل " ويتطلع إليه، المستقبل

                                                
  .110ص، 1م، المجموعة الشعرية الكاملة، درويش): 1(

  .36ص، المجموعة الشعرية الكاملة، درويش): 2(
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تصور الواقع الفلسطيني وماضي الصراعات في  نفالرؤيا إذ )1(."ما وراء الظاهر
حيث جاء " أحمد الزعتر"والتي يتحدث فيها درويش على لسان ، الأرض الفلسطينية
   :يقول" أحمد الزعتر. "اسمه عنواناً للقصيدة

  لبرتقال الذكرياتأنا الرصاص ا 
  )2( وتقمصتني أتت وقد أنا البلاد

إلى رؤيا حالمة بالمستقبل  -أحمد الزعتر - في شخصية  ثم تتحول الرؤيا     
  :والحرية ومتطلِّعة إلى يوم النصر

  هو أحمد الكوني في هذا الصفيح الضيق
  المتمزق الحالم

  الرصاصيه ةُالبنفسج... الرصاص البرتقالي  هو
  هيرة حاسمهو اندلاع ظ

 هفي يوم حري  .  
إلى رسم بل تتعداه تصوير الواقع المعيش لا تقف عند  عند درويشفالرؤيا      

في تجربته الرؤيا في تجاوزها الواقع استمرت قد و، خطى المستقبل واستشرافه
ت الحصان لماذا ترك" ذلك في ديوانه ويتمثَّل ، في مراحلها المتقدمةحتى الشعرية 
ة التي عبرت من سيرته الذاتي اًجزءحيث تناول فيه  ،م1995الصادر عام " وحيدا

وللتّدليل على انحياز درويش للرؤيا من خلال في هذا الديوان  عنها مجموعة قصائد
 ؛لتكون دالةً على معيارية الرؤيا "أرى شبحي قادماً من بعيد"العنوان اختار قصيدة 

من  وتتطلِّع ،وحاضرها ،ماضي التجربةمنفتحةً على  النّص في الرؤيا حيث تتداخل
حيث . تصدر الديوان بها مصادفةً هذه الرؤيا  توربما مثَّل. إلى حلم المستقبلخلالها 

ولفت الانتباه إلى الرؤية ، ك مغاليق النصفيها مفتاحاً حوارياً ربما فكَّ شكَّل العنوان
 التلقي راسات الأسلوبية وتحديداً نظريةالدحسب ما جاء في  في النص ةالمتعمق

                                                
 ،الرؤيا الشعرية سفر في الخيال مقالة نت، عبد الرضا محمد): 1(

http://www.geocities.com   
  . 305ص، 1م، المجموعة الشعرية، درويش): 2(

http://www.geocities
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الشعرية؛  التي تعبر عن لوازم الرؤيا" أرى"ه مفردة تالذي تصدر العنوان سيمياءو
  )1( :حيث ينفتح العنوان على الرؤيا

 بيت على ما أريد أطلُّ كشرفة :ثم يبتدئ النص بالقول، أرى شبحي قادماً من بعيد 
 ،ي ثنايا القصيدةلازمة تتكرر ف" فة بيت على ما أريدأطل كشر"فتصبح عبارة . 

  :يقول
   بيت على ما أريد أطلُّ كشرفة 

  أطل على أصدقائي وهم يحملون بريد المساء
......................  

   بيت على ما أريد أطلُّ كشرفة
  أطل على صورتي وهي تهرب من نفسها

................................  
   بيت على ما أريد ةأطلُّ كشرف

  أطل على شبحي 
  قادماً 

  من
  )2(بعيد 

عمد "وربما  ،من شأنه زيادة تأكيد الفكرة والمضمونريب في أن التكرار ولا     
تمثِّل ، ددة من النصإلى استجماع بعض تصوراته ورؤاه في جمل مح الشاعر 

من الرؤيا التي  ةًوتحمل مواقف مهم، إلى موقف المبدع من الأشياء أمارات تشير
، بنية مسبقة من الشاعر تتطلَّع إلى مستقبلها عنده  الرؤياو ،)3("يريد التعبير عنها

ذلك من خلال دلالة ألفاظ ، التي رسمها الشاعر ولعلَّ المفردات قد حملت مدلولاتها
من صنع  بأن الرؤيا" أطل"أوحت كلمة  وقد ."أطل كشرفة بيت على ما أريد"العبارة 
" وكذلك ما تحمله  "أنا/ أطل" ،عليها من خلال عودة ضمير المتكلِّم -الشاعر-الذات 
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ه الذي ينقل بالتالي محموله يالتي اسند إليها التشب، لبعيدمن العلو واستشراف ا"الشرفة
" على ما أريد"يخفى المعنى الذي تتضمنه شبه الجملة  ولا، "الشاعر"الذات إلى رؤيا 

" الأنا"وقد يفضي الضمير ، صنع الذات والمتحكِّمة فيها والتي تصبح معها الرؤيا من
في التحول عن  الأنا الانكفاء على الذات ورغبة إلى دلالة الرغبة لدى الشاعر في

 لتنشغل ،ةة الفلسطينييحين كانت الرؤيا تنطوي تحت الأنا الجماع مسارها السابق
، الحاضرلرؤيا بين على تداخل ا الاستدلالويمكننا . بنفسها والقصيدة الذات
" و" ي أمرناكم مرة ينته"و، "أبد الصبار: "قصائدالتي تمثلها ، والمستقبل ،الماضيو

 معاناة درويشر تصومن الديوان نفسه " أبد الصبار" قصيدةف، "إلى آخري وإلى آخره
تجري القصيدة على شكل حيث  ،التشرد واللجوء والاغتراب الماثلة فيو، الجماعية
من  فتأتي رؤيا الحاضر، الضياع الفلسطينيرسم حالة بن لتوالابين الأب  حوار

   :نبخلال سؤال الا
  إلى أين تأخذني يا أبي؟

  )1( ...إلى جهة الريح يا ولدي 
الذي يعبر  ؟تأخذني يا أبي إلى أين: السؤالالحاضر من خلال يتضح قلق حيث      
لفعل عبر عنه ا وقد ،الفلسطينيالرحيل  استمرارية حالة من التوتُّرالذي شكَّلته عن

الحركة وعدم الثَّبات ولكن هذه الحركة تأخذ الدلالة الدال على " تأخذني"المضارع 
الذي يستشرف من جواب ال وهنا يأتي .السلبية  من خلال علاقة الشاعر مع المكان

ضبابية ى إل وربما أشار بالريح، ...إلى جهة الريح يا ولدي: رؤيا المستقبلخلاله 
ارتباطها بالدمار : منها عديدة في النصسلبية قد تأخذ دلالات فالريح  ؛المرحلة

وكذلك أننا في أمثالنا نشير إلى الشخص الذي يساير الواقع بأنه ، والعذاب الألهي
وربما كانت شخصية الأب تمثِّل مرحلة الخضوع  ،يميل مع الريح حيث تميل

والأب يورثه الخنوع  ،يسأل الابن عن الوجهةولذلك ، والقبول والمسايرة
وكذلك دلَّ الحذف كتشكيل بصري في نهاية الإجابة  "إلى جهة الريح: "والاستسلام

تداخل في هذه وي .المشرد لفلسطينيللواقع الذي شكَّله االفراغ والشتات صورة على 
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وذلك في  عن الأرض ل الهجرة والرحيلعندما يمثّ كذلك الماضي بالحاضرالرؤيا 
  :بن في القصيدة ذاتهاالا سؤال

 لماذا تركت الحصان وحيداً؟_ 
 ،يا ولدي، لكي يؤنس البيت_ 

  ...فالبيوت تموت إذا غاب سكانها 
لماذا تركت الحصان وحيدا؟ : يالمشغول بذكريات الماض يأتي السؤالوهنا      

المشرق حيث يمثِّل في الذهنية العربية صورة الماضي  السؤال عن الحصان الذي
عبر الشخصية التي ت تلكالأب الشاعر يدين  هوفي ،الفروسية والانتصارات العربية

الماضي حيث ترك الحصان تنازل عن دوره البطولي في  الذي الفلسطينيالجيل عن 
سؤال المرحلة ورؤية الواقع عند كذلك ويتكرر  .وخلَّف وراءه الهزيمة، وحيداً

  :يقول"...ينتهي أمرنا كم مرة " درويش في قصيدة 
  ها هنا يا أبي؟، إذاً، هل سنبقى

  تحت صفصافة الريح
   )1(بين السماوات والبحر؟

 ،هل سنبقى: "الواقعسلبية عن قلق المرحلة وكذلك السؤال المعبر  يأتيوهنا      
تجدد يوماً قع الذي جعل الرحيل الفلسطيني يهذا الوا" تحت صفصافة الريح؟... إذاً

بين ... ! الورقة المعلَّقة في مهب الريحمعه حلم العودة أشبه ب م وأصبحبعد يو
إلى آخري "يتكرر السؤال في قصيدة الرؤيا ذاتها حينما  ستمرتو .السماوات والبحر

  : حيث يقول..."وإلى آخره 
  يا أبي هل تَعبت 

  أرى عرقاً في عيونك؟
 أتحملني؟.. تعبتُ ... يا أبتي  - 
 ،ني يا أبيمثلما كنت تحمل - 

 وسأحمل هذا الحنين - 
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  إلى
  أولي وإلى أوله

  وسأقطع هذا الطريق إلى
  )1(! وإلى آخره.. آخري 

وتتطلَّع ، استمرارية الرؤيا التي تستشرف المستقبل حيث تتضح في المقطوعة     
وذلك بالأمل المعقود على ، تؤكِّد على التصميم ومواصلة الدربالتي و ،إلى النصر

 : يظهر هذا التصميم في عبارةو ،هذه المرحلة لا على جيل الأبفي جيل الابن 
الأرض  تحرير ة هذا الإصراروغاي ،هذا الطريق إلى آخري وإلى آخرهسأقطع 

ول تتح الواقع فإنهاتستند الرؤيا في تجربة درويش إلى حين و .والعودة إلى الوطن
في ما لثورية والمناضلة هذا الواقع الذي شغل اهتمام القصيدة ا، عاً لتحول الواقعتب

جنحت للسلم و ،والمقاومة التي غنَّى لها طويلاً الثورةفحين تحولت أسباب ، مضى
 ا الرؤيا الرافضة للواقع الجديدمعه تتحول، لعدو الصهيونيوالاستسلام لأطماع ا

ي قصيدة ف يقول. أشياء الذات بعد أن ضاقت بالواقعتلتفت إلى عنده القصيدة  وأخذت
  :"عر أن يقتل نفسهآن للشا"

من ثلاثين شتاء  
يكتب الشعر ويبني عالماً ينهار حوله  

  كي يرسم عصفوراً وباباً للفضاء يجمع الأشلاء
   )2( خارجي اوهو يحي ،ثين شتاءمن ثلا
حين تحاور الأنا  الآخر ي الذات تشظ و بوضوح تحول الرؤيا يظهر وهنا      

بعد أن ، تبحث عن كينونتها في القصيدة" االأن"خذت حين أ الذي هو الشاعر نفسه
 ،في الماضي أفسد الواقع ما كانت القصيدة تتطلَّع إلى إصلاحه عبر مراحل تجربتها

الديوان في إحدى  هذا في فترة صدور  ث عنهتحدكان درويش قد وهذا الواقع 
البداية  ،الآن رالبداية غي .. ": يقول )3(يختص بدور الشعر في التغيير فيما، مقابلاته
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وعن أسلحة مباشرة للدفاع عن ، هي انفجار في الوعي للبحث عن صياغة لنفسي
الآن أعي ، المباشر للشعر من بالدورأنا لا أؤ ،أما الآن فالقضية أكثر تعقيداً، نفسي
حقق دوره في سياق تاريخي بشكل وربما ، لشعر لا يقوم بدوره بشكل مباشرأن ا
ويظهر هنا من خلال  ."ان الشعر أن يغير العالموقتها كنت أعتقد أن بأمك، بطيء

أخذت في التحول في هذه المرحلة من مراحل عنده قوله المنظوم والمنثور أن الرؤيا 
  .التجربة الشعرية حيث شكَّل الواقع دعامةً أساسيةً لهذا التحول

  
  :وتغريض الخطاب تحولات الضمير: 3.3
 :العنوانات :3.3.1

من عناصر  مهماً اًعنصر الدراسات النقدية الحديثةظلِّ في  يعتبر العنوان     
ويمكن أن تتبلور طبيعة النَّص ، من مكوناته اًجوهري اًومكون، الشعري تشكيل النّص

المحطّةَ  ويصبح، بنية النّص الأساس في المحورالعنوان وعندها يكون ، همن خلال
، لنَّص والبحث عن مقاصدة وكنههور إلى عالم االعببطاقة تزود المتلقي  التي

" في تحليل الخطاب  مثِّل العنوانيبحيث  .وبالتالي القدرة على تلقيه وتحليله وتأويله
ق التي نبني حولها ويسهم في تحديد نقطة الانطلا، وسيلة فاعلة لتحديد التغريض

مد لأجل ذلك ع ،)1("احتمالات أخرى لذلك التّصور ةويقلل من أي، التّصور الكلّي
من مراحل  مرحلةفي وتحولاتها البحث إلى تناول العنوان كدال على طبيعة الرؤيا 

 مقاصد النصوصالعنوان من  محاولةً لتقريبوذلك ، التجربة الشعرية عند درويش
اقع الفلسطيني الذي عايشه درويش اقتضت طبيعة الوحيث  .وطبيعة تحولاتها

حولاً بل كان مت على حال تْالواقع لم يثبلأن  ؛لديه تحولات في الرؤياوعلاقته به 
 درويشبها  يعبر هو الوسيلة التيفالشعر  التجربة به وثيقة لا سيماعلاقة و ،ومتقلِّباً

ولكن الواقع أرغمني على ، شعراً لأغير الواقع لا أكتب":يقول وهنا، عن رؤيته
تخرج الواقع التي أسهذه هي علاقتي بمعادلة ، استعبدني من شدة ما أذلني، بةالكتا
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فالواقع إذن هو ، )1("ر من جهة أخرىللتّحرر والتغي وقابليته، منها حريتي من جهه
هذا على ربما انسحب و ويساير تحولاتها، هااتالمؤثر الذي يملي على التجربة اتجاه

ر بهواجسها وانفعالاتها عن تعبأخذت  التي، منذ بداية التجربة هقصائدعنوانات 
التواصل مع لديه يقتضي فكان دور القصيدة  ؛شواغلهاوالقضية الفلسطينية  تمجريا

وضوح الرسالة الشعرية وقدرتها على التأثير في التواصل  ستدعىلهذا او الجمهور
إلى : "تحت عنوان" تونأوراق الزي"القصيدة الأولى في ديوانه حيث جاءت  ،الناس

 هيوحي برسالة يوجهها الشاعر إلى جمهورالعنوان ف ،لتعبر عن هذه الرؤيا "القارىء
تجربته التي في  ،الشعر لرؤيا التي تحكم دورل اًضحاو اًبيان تتتضمنقد و ،القراء

  : بالقول قارئهفيها يخاطب 
  !رئيايا ق

 منِّي الهمس لا ترج!  
الطرب لا ترج  

  ...هذا عذابي 
  ضربةٌ في الرمل طائشةٌ

وأخرى في السحب!  
  بحسبي بأنّي غاض

2( !والنار أولها غضب(  
 صور فيها علاقة الشعريالتي الموجهة للقارىء ووضوح الرسالة هنا  ويظهر     
 في التحريض على الشعر دورفيها ومحدداً  ،عن الرموز الغامضة مبتعداً ،بالحياة

. تدعو إلى الشهادة فداء للأرض المسلوبةوتمجيد البطولة التي ، الثورةالنضال و
" عن الشعر" حيث العنوان  ،في قصيدة أخرى جعلت من الشعر عنواناً لهاونراه 
  :تجاه وطنه يقول الشاعر وظيفة الشعر ومسؤولية فيها  مؤكِّداً

  !يا رفاقي الشعراء
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  نحن في دنيا جديدةْ
  فمن يكتب قصيده، مات من فات

  ،في زمان الريح والذرة
1( !يخلق أنبياء(   

رؤية درويش ارتباط العنوان بالنص الذي يبين ة ويظهر من خلال المقطوع     
المتمثِّلة في  ودور الشاعر في حمل رسالة الشعر، في هذه المرحلة لوظيفة الشعر
في زمان / من يكتب قصيدة" يتضح هذا في قوله، واستنهاض الهمم، بث الوعي

 ،مةالألهذه  هو نبي  حسبما وصفه درويشفالشاعر" يخلق أنبياء / الريح والذرة 
طبيعة هذه  لذلك لزم ،اعة الوعي بين الناستبديد الظلام وإش تتمثَّل وظيفته في

 النّاس فهممن  ةقريبلتكون  ،مباشرة في خطابهاوال ،القصيدة لغةالرسالة البساطة في 
 ،رؤية الشاعرمتناغمة مع في بداية التجربة  العنوانات  جاءت ووعيهم ولذلك

 ،طبيعة المرحلة التي تمر بها القضية الفلسطينيةو، التاريخيةالأبعاد و منسجمةو
وما  ،مع النصوص رسالة احتجاج على الواقع هافي تعالقشكلت العنوانات  بحيث

خل أرضه جراء الاحتلال يدور فيه من ظلم واستبداد للإنسان الفلسطيني دا
 ،العنوانات التي اعتلت النصوص في دواوينه الأولىبعض وربما أوحت  ،الصهيوني
حبيبتي "حتى ديوان ، م1964الصادر عام " أوراق الزيتون"من ديوان  وتحديداً

الذي  ،المريرعن الواقع ة المعبربدلالتها على هذه الرؤيا  "م1970 تنهض من نومها
وعاد  ":من مثل ،ينبعث منه رائحة الموت والحزن والمعاناة التي يعيشها الفلسطيني

 –و "أوراق الزيتون" من ديوان ،ن والغضبالحز –الموت في الغابة  –في كفن 
 "م1966،عاشق من فلسطين"من ديوان ، السجن–برقية من السجن  –صوت وسوط 
" م1967آخر الليل "من ديوان  48القتيل رقم -18القتيل رقم –وأزهار الدم 

العصافير تموت في "ديوان  -جدران للزنزانة لا  –تموت في الجليل  روالعصافي
حبيبتي تنهض من نومها "ديوان   -يوميات جرح فلسطين - "م1969الجليل 
1970".  
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و الاحتجاج على ، والسجن والتعذيب، الموت :صورالعنوانات  جسدتحيث 
المحتل داخل الأرض من  التي يمارسهاالظلم والاعتساف حالات ر يصووت ،الواقع
ى كافية للوقوف ت النظرة العجلوربما كان، وتعذيب للإنسان الفلسطيني، تشريدو، قتل
رسم الواقع وت ،مضموناتها داخل النصوصالتي تشير إلى و ،دلالة العناوين على

يدة عن غموض لغة سهلة  بعبو، الذي ترفضه التجربة وتحتج عليه بأسلوب مباشر
درويش حتى مطلع نصوص في ظل هذا الأسلوب الفني قد و، المعنى وشتات الألفاظ

 من خلال) سجل أنا عربي(قصيدة ياق عنوان تحضر في هذا السحيث  .السبعينات
فيما بعد النشيد القومي العربي؛ لأن  لتصبح، واضحةالذي يبدأه بنبرة خطابية المطلع 

ن هذه غير أ .الشعب بأكملهضمير عبر عن المالضمير فيها جاء على صيغة المفرد 
الأمر الذي ، ر الواقعتبعاً لتغيالسبعينات  عن محمولاتها منذ بالانزياح أخذت الرؤيا

فقد ،يعة اللغة التي تنهض بالنصوطب ،ر وظيفة الشعر عند درويشأدى إلى تغي 
المحتل والذي يعمل كانت البداية الشعرية تعبر عن صور المقاومة والتَّحدي للعدو 
تشتيت أهلها وطمس على محاولة احتلال الأرض بكل ما يملك من قوة وأسباب ل

لكن هذا التأثير  ،لأيديولوجية اليسارية في التجربة لديهوقد بدأ واضحاً أثر ا .هويتها
ميل إلى التلاشي تدريجيا بعد تالفكر اليساري   ملامح تاليساري أخذ يضمحل وبدأ

 حيث بدأت .وبعد الخروج إلى مصر وتركه عضوية الحزب الشيوعي، السبعينات
وظهر الإيغال في  ،والتعقيد اللفظيوالإبهام  نحو الغموضالتجربة الشعرية تتَّجه 
، وأخذ الخطاب الشعري لديه يختفي خلف القناعفي شعره  استخدام الأسلوب الرمزي

خلاف غير لغوي مع إمرىء "وقصيدة ، "رحلة المتنبي إلى مصر"قصيدة  :كما في
على التحول وانسحب هذا على  ،وغيرها من قصائده" لهندي الأحمرخطبة ا"و" القيس

 "7محاولة رقم ": ومن هذه العناوين .افقت التجربةة من القصائد التي ركثير عنوانات
ومعايشته ، من مصر الديوان عقب خروج درويش حيث جاء، 1973الصادر عام 
الذي لم يعرف  ،م67بعد الالقضية الفلسطينية  المتخاذل عن نصرة الواقع العربي

وهذا ما عبرت عنه قصيدة ، فلسطين ما يحدث فيلشجب والاستنكار إزاء غير ا
وفي هذه  ،التي كتبها أثناء وجوده في مصر" حان يشرب القهوة في الكافتيرياسر"
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للواقع من خلال معايشته  عندهواضحاً الرؤيا في تحول اليها منعطف ف بداالقصيدة 
  :يقول ثيهناك حالعربي 

  ..وسرحان لا يقرأ الصحف العربية 
  فكيف إذن . التوصياتلا يعرف المهرجانات و

  كيف تقيأ ؟.. جاءه الحزن 
وما القدس والمدن الضائعه  

   )1(ْ هسوى منبر للخطاب
، والتشكيل الفني لدى درويشفي الرؤيا  واضح تحولٌظهر ي وفي المقطوعة

 أن درويشاً يدخل: " "النقاش"يرى و ،وذلك من خلال استخدام أسلوب الرمز والحوار
ويلجأ إلى الرمز والأسطورة والحوار الذي يعتمد على صوتين  هنا مرحلة الغموض

الخروج من  رويشد رقراكان  وهنا )2" (يسيطران على القصيدة لا صوت واحد
في هذا السياق وتحضر  .لالتحاق بالمقاومة الفلسطينيه في بيروتمصر إلى لبنان ل

الأسلوب الفنّي عند  ظهر فيها تحولٌ في التي" رحلة المتنبي إلى مصر":قصيدتهكذلك 
فنياً تماهت فيه شخصية درويش بالشاعر  فيها بناءتقنية القناع  شكَّلتحيث  ،درويش

السياسي : ذات البعدين الشخصية يخفى من سيرتهمالا حيث  ،العربي المتنبي
، وكلاهما خرج إلى مصر للظرف السياسي .هي الشعرهما يفوظيفةُ كل والشعري؛

والزعامة  .غاضباً اًكافور فترك، التي لم ينلهاالمتنبي  دالزعامة الشخصية عن
والتي كان درويش يبتغيها من الأمة ، السياسية الجماعية للفلسطينين على أرضهم

حيث اختار ، ونصرتهم في قضيتهم الفلسطينية، الوقوف إلى جانبهمفي ، العربية
الذي  ولكن النِّظام الحاكم، بزعامة عبد الناصرآنذاك قومية العربية للالممثِّلة مصر 
وجد درويش أن عندها ، طمس حلم العودةاً ودرويشقد خذلَ  كانالجديد  "كافور"مثَّله 

، مقاومة الفلسطينيةحيث ال، شد الرحال إلى بيروتف، لا جدوى من الإقامة في مصر
   :درويش يقولوعند هذه الرؤيا للواقع العربي 

  ارهالا مصر في مصر التي أمشي إلى أسر
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  وكلما صافحتها ، فأرى الفراغ
  شقَّت يدينا بابلُ

  وفي زلازل.. في مصر كافور  
   للنيل عاداتٌ
   )1( وإنِّي راحل

" مصر" ،لمكانل ةفضارال طوعة السابقة تحول في الرؤياظهر في المقحيث 
ظهر انكسار  وقد " ي مصر التي أمشي إلى أسرارهالا مصر ف"من خلال جملة النفي 

والسراب الذي  في الواقع العربي غير الفراغالرؤيا اضحاً حين لا تجد الذات و
اخلي عن صراع الذات الد" وإنّي راحلٌ"وربما عبرت جملة  .مآن ماءلظيحسبه ا

 نتيجة تغير الواقع السياسي الذي واجهته في التجربة الشعرية وتحولها عما ألفته
 ملامح وبدت، نين إلى الوطن المفقودحنحو ال تميل ت  الرؤيا عندهأخذوالتجربة 
حبك أو لا أ: "واضحاً في  ديوانه ويظهر هذا، لقلق تسيطر على مشاعرهالخوف وا

الذي تظهر من خلاله من مسمى الديوان  ابتداء ،ومن خلال قصائده" م1972، بكأح
مل من خلال الج نوان يثير التساؤل والحيرةفالع ،تعيشها التجربة حالة القلق التي
وتظهر كذلك حالة القلق والحنين للوطن من ، "لا أحبك، أو، أحبك: "التركيبية للعنوان

موت آخر "، "النهر غريب وأنت حبيبتي"، "كأنِّي أُحبك: "خلال عناوين القصائد مثل
ستوقفنا في وي ،تعيش حالة ارتباكوربما بدت الرؤيا لديه  ."عودة الأسير"، "وأحبك

بدأت فيه التجربة تعيش مرحلة  الذي  "م 1973، 7محاولة رقم"يوان د هذا السياق
 لكن، ويفرض عليه رؤياه وأحلامهحلمية يكاد الحلم فيها ينزع نحو الواقع ضبابية 

وانات وقد هيمنت هذه الرؤيا على عن، الواقعب حين يصطدم  يأخذ بالتلاشيالحلم هذا 
وذلك من خلال دلالة ، بوضوح فيها ملامح  التحول قصائده ومضامينها وظهر

طوبى لشيء لم "، "الخروج من ساحل المتوسط"، "النزول من الكرمل: "مثل العناوين
حيث شكّلت العنوانات صورةً تميل فيها التجربة ". طريق دمشق"، "الرمادي"، "يصل

النزول "فعنوان قصيدة ، ضبابية الرؤيا وقلقهاوتظهر من خلالها ، إلى المعاني السلبية
معنى السقوط " النزول"حيث تمثِّل مفردة ، يوحي بالمعنى السلبي" ن الكرملم
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الذي و" الكرمل"،مرتبط بالمكانهنا  لوالنزو ،والانحدار في الرؤيا على عكس العلو
في قصيدة يقول . يشكّل حالة من الضياع والهروب من الذاكرة هأصبح استحضار

   :"النزول من الكرمل"
  تشبهنا  هذه الأرض...  ...   

  .وتشبهنا حين نذهب عنها. حين نأتي إليها
  واسمها كان يمشي أمامي، تركتُ ورائي ملامحها

      ...   ...    ...  
   )1( لهفيصادر حيفا التي هربت سنْب، يةًيفتِّش كفّي ثان

، أشبه ما تتمثَّل بالنسيان، ضار المكان يشكِّل حالة من الارتباكفقد أصبح استح     
تركت ورائي "، "تشبهنا هذه الأرض:"ويبدو هذا في العبارات، دان الوطن الحقيقيوفق

ضيق الرؤيا وتذمرها " طوبى لشيء لم يصل"، في قصيدةكذلك ويظهر  " ملامحها
وهنا ، هذا الواقع الذي أصبح أمام الرؤيا أضيق من الموت نفسه، من الواقع العربي
  :يصفه درويش قائلاً
  أضيق من توابيت الرجوعوكان العالم العربي 

         ...   ...   ...  
   )2( !لا قضيه .. لأن عيونهم رسمتْك رؤيا 

، التي تنتاب الرؤيا في قصيدة انعدام التمييزمن حالة  تبرز بوضوحو
يؤكّد  عنواناً لهذه المرحلة؛، ت به القصيدةحيث شكَّل اللون الذي وسم" الرمادي"

خمس مرات " الرمادي اعتراف"حين يكرر عبارة  مرحلةال غموض علىفيه الشاعر 
 هلملج حاًوجعل هذا المطلع مفتت، مطلع القصيدة بها وقد افتتح الشاعر، في القصيدة

والشاعر عادةً يعمد إلى استجماع بعض تصوراته " ،فيما بعد النص الإسمية داخل
، دده من التجربةهذه الجمل تضيء في أنحاء متع، ورؤاه في جمل محددة من النص

وتحمل مواقف مهمة من الرؤيا التي يريد ، وتشير إلى موقف المبدع من الأشياء
وتركِّز الضوء على  ،واسعةقد تختزل تلك الجمل تصورات كلية و، التعبير عنها
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تكون تلك التراكيب عادة قابلة ، منعطفات حادة في وعيه وتجربتهو، نقاط مفصلية
 "الرمادي اعتراف"العبارة  تكرارحيث شكَّل  )1(" لاتهاللتكرار بمفرداتها أو دلا

داوية والمتشائمة من هذا السو نظرةال الذي طغت فيه بالأمر الواقع لرؤيااً لاعتراف
   :"يقول في قصيدة الرمادي. ل سلسلة من الهزائم والإخفاقاتالواقع  الذي شكَّ
  والسماء الآن ترتد عن الشارع. الرمادي اعترافٌ

  ...ولا تخرج من شيء ، ولا تدخل في شيء، البحرو
          ...   ...   ...  

القادم ائرالرمادي هو الس  
  والحلم الذي قرره الشاعر والحاكم

  الرمادي من البحر إلى البحر
  وعيناك أمامي نقطتان

  وداعين وداعٌ  دائمونحن الآن ما بين 
   )2(والضوء السراب ، الضوء –أنت السراب 

، الديوان: العنوانانفيها شكَّل  قدو ".الخروج من ساحل المتوسط"قصيدة  فيو
محاولة "مفتاحاً لتحول الرؤيا في التجربة؛ حيث العنوان الّنص وما احتواه  ،والقصيدة

 حينما  ليست حدثاً طارئاً في التجربة المنزاحة عن السابقهنا فالمحاولة " 7رقم 
سبقها ربما  ،7رقم بل هي محاولة، على الواقع للثورةوأداة  ،كانت القصيدة تبشيرية

في تغيير الواقع  أخفقتوهذه المحاولات  ،ت على الشاعرحلأكانت قد  عدة محاولات
جاء قرار الخروج  اوعنده ،وما آلت إليه ظروف القضية بعد تخاذل الأنظمة العربية

 تحولاًوثيمة النّص  يمثِّل وهذا العنوان .ليشكِّل عنواناً للقصيدة من ساحل المتوسط
بمفردة  بدأجملة إسمية مكونه من مبتدأ وخبر  إذ جاءي الرؤيا الدرويشية؛ ف
 المعنىتحديد التي دلّت على ، التعريف" أل"رفةً ب مع لا الدخول" الخروج"

ثم جاء شبه جملة من ساحل  ،-ساحل المتوسط–ووضوحه في الخروج من المكان 
 تبعاً للدلالة عى أن واقع المكان قد تغير، أُسند إليه الخروج الذي -المكان-المتوسط 
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من لغة القصيدة الخروج  وحتى، من المكان قرار الخروجالرؤيا و له كل من
ضيتها ومناصرة ق القديمة التي كانت تستند إلى واقع الثورة العربيالخطابية 
الذي  لسياسي والوطنيهذا المأزق اعن  اًديبع والدخول إلى لغة جديدة ،الفلسطينية

ستدعي الذي ضيق الأفق الوطني على الشاعر وا، عاشته القضية الفلسطينية
وفي المقطوعة التالية يعلن درويش . في التجربة وانكفاء القصيدة عل ذاتهاالغموض 

    :إذ يقول. عن هذا الخروج
  لن تفهموني دون معجزة  

  .لأن لغاتكم مفهومةٌ
  إن الوضوح جريمةٌ

  )1( موض موتاكم هو الحقُّ الحقيقةُوغ
فيها الوضوح التي أصبح  في لغة القصيدة ولتح المقطوعة حيث يبدو في

لغة لم يألفها  ،تعيد خلق اللغة من جديدوالتَّخلص منه يحتاج إلى معجزة  جريمةً
رد فعلٍ عن  تعبر القصيدة التواصل مع اللغة يوم كانت تعود علىالجمهور الذي 

التحول الرؤيا في  هنا تستمرو .وقريبة من مخاطبة الجمهور، موقف الوطنيعلى ال
وربما ظهر هذا . وانهزامية الواقعتاركةً وراءها عبء المرحلة ، القصيدة لغة إلى

": م1986 ههي أغني، هي أغنية"و "م1986، ورد أقل" هنيوديواالتحول واضحاً في 
ه تتخفّف من غنائيتها العالية وأخذت قصائد، تجربةال بداية الانعطاف في لتشكَّ التي
 تستوقفناو .تاركةً مسافة بينها وبين القصيدة التحريضية للمقاومة، دراميتها المتوتِّرةو

مع  إلى علاقة يقودنا هذا العنوان حيث" هي أغنية"، من ديوان" سنخرج" هنا قصيدته
 التاريخي بالسياقتباطه وار، السابق "الخروج من ساحل المتوسط"عنوان قصيدة 

وكشف ، رد فعل على الموقف السياسيالذي شكّل العنوان  للقضية الفلسطينية حيث
الدامي  خروجالبعد " سنخرج"وجاء عنوان القصيدة ، آنذاك دور الأنظمة العربية

مرأى ومسمع  علىهذا الخروج الذي كان ، م1982للمقاومة الفلسطينية من بيروت 
حين  تحاكي هذا الواقعلالقصيدة التي بدأ بها الديوان هذه جاءت ف يةالأنظمة العرب

   : يقول
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  سنخرج؛ 
  سنخرج؛: قلنا

  سنخرج منَّا، سوف نخرج منَّا قليلاً :قلنا لكم
  هامشٍ أبيض نتأملُ معنى الدخول ومعنى الخروجإلى 

سنخرج للتو .ه الكلمه1( آب أبونا الذي كان فينا إلى أم (     
والتي استدعت ، لت العلاقة بين العنوانين كذلك علاقة مع اللغة أيضاًشكَّف

يؤكد هذا حيث ، الغموض والانزياح عن اللغة المباشرة والخروج إلى لغة جديدة
على الخروج ست مرات إشارة إلى التأكيد  "سنخرج "الخروج بتكرار لازمة مفردة 

، وجمالياتهاالجديدة على لغة القصيدة  الانكفاءالتي ألفتها التجربة ومن اللغة القديمة 
  :ويتضح هذا التَّحول في قوله

 سنخرج للتو . ه الكلمهآب أبونا الذي كان فينا إلى أم  
ربما شكَّل نواة  ،م1973) 7محاولة رقم (للقارىء أن هذا الديوان يظهر قد و
بعد أن كانت وذاتياً رؤيا وانحرفت لتصبح تأملاً فردياً لافيه تحولت  حيثالتحول 
الشعري المتمثِّل على إرثه  فحاول درويش التَّمرد من خلالهقومية ووطنية الرؤيا 

إما أن : لى عدة خياراتوربما أرغم الواقع درويشاً ع .ةوالوطني ةالقوميفي الرؤيا 
يستمر في التجربة الشعرية في طريق الثورة والتَّمرد فتسقط أمام الهزائم 

ينكفىء على نفسه ويكتب عليها العزلة  وإما أن، كسارات العربية المتواليةوالان
سلطة اللغة بعيداً عن أحلامه الأولى فيها م ستخدي ،فردياً وذاتياً تأملاً التجربة تصبحو

ع  .ةولغة الخطاب الجماعية تجربة ويبدو من خلال تتباختار ه أنَّدرويش الشعري
ه صفبولقي على عاتقه تحرر من إرثه القومي والوطني الذي أُي بعدها راحو ،الأخيرة

 يتخفف من ضغطعالمه الداخلي ل إلىبالتالي نسحب وا، شاعر القضية الفلسطينية
الحلم سؤال جديدة شكَّلت دخل في مرحلة يو ،على عالم الشعر للحظة التاريخيةا
من خلالها عن  ريعب لكي البحث عن الأرض التي تلد لغة القصيدة ذاتهاالوجود وو

   :هقولهذه الرؤيا في 
  وفي وسعها، بين يدي القصيدة 
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  ،أن تدير شؤون الأساطير
  ولكنِّي، بالعمل اليدوي

   سيمذ وجدتُ القصيدة شردتُ  نف
      )1( من أنا من أنا؟/ وساءلتها
الأخيرة حيث  افي لغة القصيدة عند درويش حتى مراحله لُاستمر هذا التحوقد و

، أو إلى بلد، وليس إلى أحد، فقط" لغته"في جداريته يصر على الرجوع إلى جده ن
اصي لغة في أق"وليس الرجوع هنا مجرد رجوع إلى لغة عادية بل هو الرجوع إلى 

  :وذلك حين يصرخ" الهديل
  لا أُريد الرجوع إلى أَحد
  لا أُريد الرجوع إلى بلد

  أريد الرجوع فقطْ
   )2( .أقاصي الهديل إلى لغتي في

  
 :الفلسطينية"والذات الجماعية ، ضميرالأنا بين الذات الفردية: 3.3.2

خضع لعملية بناء التي ت وصترابط النَّصمهمة في ر عناصر الضمائشكِّل ت     
عاملاً مهماً من عوامل  ار فيهتكون الضمائحيث ، منظمة مترابطة تركيبياً ودلالياً

على المستوى التركيبي داخل ، ة لهات والجمل المشكّلالتماسك بين المفردا
ر ائالمستوى الدلالي من خلال المطابقة بين الضمكذلك على و، وصالنص

 وصالعمل على تماسك النّص وهذا التطابق من شأنه، عود إليهاتالتي  اتوالمرجعي
يع بها نستط، ويمثِّل استخدام الضمائر في النص الإبداعي مفاتيح مهمة" . اوانسجامه

أو سقوطها من ، وحضور الأنا وغيابها، أن نرصد تحولات الموقف وتوجيهاته
أو صراعها مع ضمائر أخرى على ، النصوص وانسحابها لصالح ضمائر أخرى

 النصوصلازمت  ظاهرةًالفردية والجمعية وتحولاتها كانت الأنا  وقد ،)3(."الفاعلية
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لتجربة التي حضر فيها الواقع هذه ا ،عند درويش منذ بداية التجربة الشعرية
به عن ودافع ، ضميراً ووجداناً، الناطق باسمه غدا ىبشكل مكثَّف حت الفلسطيني

بين المفرد  الضميراً حيث راوح فلسطينيوعن جمعيته بوصفه ، شاعرفرديته بوصفه 
كان لا بد من الوقوف عند و، الجماعة الفلسطينية" نحن"الشاعر و " أنا"بين  .والجمع

كثيراً ما تزامنت و.  ها وتحولاتها عبر تجربتة الشعريةلمعرفة طبيعت، هذه الظاهرة
وهذه التَّحولات  ،للواقع الفلسطيني ولات السياسية والعسكريةالتحهذه التحولات مع 

، مراحلها المختلفة تاريخية عايشها درويش مع مجريات قضيته عبر اًأبعادثلّت م
إلى خلالها  سعى  ومقصودة لديه اعيةًو قضيةً ضية التحول عنده قكانت  حيث

 وصفهفترة من الزمن ربما غنَّى لها  التي، عدم الوقوع في النّمطيةالحداثة ولتجدد وا
" محمود درويش شاعر الأرض المحتلّة: "ها في كتابه الذي حمل عنوانخلالالنقّاش 

ة واستهلاكها شعر بعبء القضيحين ، سرعان ما ضاق بهذا الوصف اًدرويش أن إلا
وير والتجديد في طالت حيث القصيدة بعدها لشؤون تحولو ،لجماليات القصيدة لديه

في تشكّلات الضمير في  هذه التحولاتوهنا يمكننا اعتماد ، الشكل والمضمون
 زمنية عايشتها التجربة وتقسيمها إلى ثلاث مراحل، التجربة من خلال هذه الأبعاد

  : الشعرية لديه
  
 :حل تشكيل الرؤية الوطنية في شعر درويشمرا: 3.4

  ):م 1972 - 1964(  المرحلة الأولى: 3.4.1
ر ديوان وصد م تاريخ1970حتى و "أوراق الزيتون"الديوان الأول  حيث صدر     

عصافير بلا "ذنا في الحسبان إسقاطه لديوانه هذا إذا أخ، "حبيبتي تنهض من نومها"
حيث  .فيما بعدله بأبوته  درويش  يعترف لم لذياو م1963عام الصادر" أجنحة

ولذلك شكَّل ضمير الأنا أداةً  ،كانت بدايته شاعراً من شعراء المقاومة الفلسطينية
وهذا . حمل الضمير بعداً جماعياَ لا فردياًف ،للتعبير عن صوت الجماعة الفلسطيني
  ،ساتهعمق مأ التي عبر من خلالها عن ،البعد كان هاجسه القضية الفلسطينية

وقد تكثَّف ظهور ، وصموده في وجه الاحتلال الصهيونيمعاناة شعبه ونضاله و
) 1970 -1964(الصادرة خلال الفترة من الأولى الضمير الجمعي في دواوينه 
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العصافير تموت في "  ،"آخر الليل" ، "عاشق من فلسطين"، "أوراق الزيتون: "مثل
حيث جاء الضمير الجمعي معبراً عن ". حبيبتي تنهض من نومها"  وديوان" ،"الجليل

 هة أسباب الاحتلال التي يتطلَّع ومواج، ومسيرة النضال الفلسطيني، غضب الثورة
أن يكون  آنذاك  ولذلك اقتضى الظرف الفلسطيني .إلى أسباب التحررمن خلاله 
حيث ، والتواصل مع الجمهور عري عند درويش يميل إلى المباشرةالخطاب الش
  :خطاب في قولهظهر هذا ال

  أجملُ الأشعارِ ما يحفظُه عن ظهر قلبْ 
  ...كلُّ قارىء 

  دك شُربيفإذا لم يشرب الناس أناش
    )1(أنا وحدي خاطىء  :قل

مرتبطة الجماعية الة توظيف في هذه المرحلة الشعري الخطابشكَّل  حيث     
بين  م على تداولهقوفيه ت الشعر يةوجمال ،طيني وهمومه وتطلُّعاتهبالإنسان الفلس

وربما كان من . لفاظ وسهولة المعانيسلاسة الأالشعر هنا وهذا يتطلّب ، الجماهير
جذير تو الوجودهي قضية  القضايا والهموم التي شغلت الإنسان الفلسطيني ىأول

في كما التي سعى الضمير في النَّص إلى إثباتها ، داخل الأرضالفلسطينية الهوية 
  :بالقول" يةبطاقة هو" قصيدة 

  سجلْ أنا عربي
  !ورقْم بطاقتي خمسون ألف

  وأطفالي ثمانيةٌ
  سيأتي بعد صيف... وتاسعهم 

  )2(! فهل تغضب؟
يني فلسطهماً فردياً لكلِّ ) سجل أنا عربي(قد حملت الجملة الافتتاحية للقصيدة و 

وهي ، هاه دماء الانتماء لأرضه التي يسعى المحتل لسلخه عنيسري في عروق
عام وهم ر عن صوت جمعيوالضمير المستخدم هنا هو ضمير الأنا . بالمقابل تعب
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الخطابي الصاخب الذي يصرخ بوجه المحتل رافضاً أساليبه الهمجية في محاولة 
، ماعةوحين يكون الخطاب بضمير المفرد الدال على الج. طمس الهوية الفلسطينية
الصف الفلسطيني وتلاحم أفراد الشعب الفلسطيني في  بوحدةفإن ضمير الفرد يوحي 

الفترة التي كان فيها درويش عضواً مع هذا النّص  تزامنوقد . نسيج وطني واحد
نت كا و النّص واقعية الأدبهذا تمثّل حيث ، داخل الحزب الاشتراكي الشيوعي

الضمير غلت شالتي خرى الأقضية الجاءت قد و ،التجربة إنعكاساً لهذا الواقع
الإنساني الحي للفرد الفلسطيني وهي قضية الاستيلاء على الأرض وإلغاء فلسطينيتها 

 ،الاسم اليهودي المطلق على بعض القرى والمدن الفلسطينيةوإثبات  ،وعروبتها
جاء الضمير  في حين، في طمس الهوية الفلسطينيةمن العدو رغبةً جاء هذا الفعل و

  :يقول الفلسطينية جماعة لأثبات هويتهامتحدث باسم الالفرد ال
  فلسطينية العينين والوشم

  فلسطينية الإسم
فلسطينية الأحلام والهم  

  فلسطينية المنديل والقدمين والجسم
...   ...   ...  

حملتك في دفاتري القديمة  
  نار أشعاري

وباسمك صحتُ في الوديان:  
  أعرفها! .. خيول الروم

  )1( !وإن يتبدل الميدان
ثبات قضية إ الحديث عن المتمثل لصوت الجماعة بعد الفرد ينتقل ضميرو     

قضية أخرى  ليعبر عن -الأرض الفلسطينية –وللمكان ، الهوية الفلسطينية للإنسان
وصموده  ، ويصور الواقع المعيش  داخل الأرض، الفلسطينيمعاناة الشعب  وهي
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كما جاء  ،الفلسطيني شريد وإبادة للإنسانمواجة أفعال العدو الصهيوني من قتل وتل
   : فيها وليقالتي  "إلى القارىء"في قصيدة

  الزنبقاتُ السود في قلبي
        وفي شفتي اللهب  

  من أي غابٍِ جئتني
  يا كلَّ صلبان الغضب؟      

  ..بايعتُ أحزاني 
        غبوالس دوصافحتُ التَشر   

  غضب يدي
  غضب فمي
  )1(دتي عصير من غضب ودماء أور
شكَّل الواقع الفلسطيني المحور الأساس الذي دارت حوله المضامين  وقد

الشعرية المرتبطة بمأساة شعبه والتي تتجلَى أكثر ما تتجلى بالحرمان والغربة 
المحرومة التي يستمد منها  وكثيراً ما يعود الشاعر إلى مرحلة طفولته، واللجوء

الثوريالز هذه الطفولة التي يقول  .إذ تسكنه كهاجس يلازمه أبداً، الإبداعيو، خم
وفي وطني كنت أشعر ، الطفولة لم تكن تعني مرحلة من مراحل حياتي :"عنها

وعلى الذين احتلوا ، على الواقع الجديد:والغضب على شيئين والحرمان، بالخوف
ه ماللُ في أعأخذت تتشكَّحيث  )2(."وقادوني إلى هذا الواقع، ووطني، طفولتي

وإن بدت في أشعاره  ،اة الجماعية للشعب الفلسطينيالشعرية الصورةُ الكليةُ للمأس
 ووعيه شكَّلت ضمير الشَّعب الفلسطيني، فإنَّها بالتالي، تأخذ ضمير الفرد ومعاناته

ي موضوعادل العشكل المتقصيدة عند درويش أخذت القد و .تجاه العدوان والاحتلال
في وتظهر، داخل النَّصنفي والتشرد الوطن والقضية وال ده؛ ليعكس صورةيعتمالذي 

الذي عبر فيه ضمير  المتجدد الغربة والتشرد والرحيلقصائده صور من الإحساس ب
   :يقول الوطن عن الإصرار على الثبات داخل الفرد الممثِّل لصوت الجماعة
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  وطني ليس حقيبة 
  )1( وأنا لست مسافر

والبقاء على ثرى ، على الصمود والتَّحدي والالتحام بالأرض درويشيصر هنا و
عن "في قصيدة، بضمير الجماعة حيث جاء التَّحدي، الوطن والتشبث بالأرض

   :يقول " الصمود
  سنظلُّ في الزيتونِ خضرته

  !!وحولَ الأرض درعا
الورد إنَّا نحب،  

  لكنَّا نُحب القمح أَكْثَر
ع بونَحدالور طر  

  لكن السنَابلَ منْه أَطْهر
  فاحموا سنابلَكُم من الإِعصار

  بالصدرِ المسمر
  هاتوا السياجَ من الصدور 
    )2(من الصدور فَكَيفَ يكْسر

تمثّلاً لهمومها ومعاناتها ، المفرد معبراً عن صوت الجماعةضمير قد استمر و     
، وظل سجلاً واضحاً للمقاومة الفلسطينية داخل الأرض، فلسطينيةداخل الأرض ال

المقطع  وفي. ها الإنسان الفلسطيني داخل أرضهيسجل المأساة الجماعية التي يعيش
الأمن  بأسبابِ هأن يمدمنه ح ـ عليه السلام ـ طالباً إلى نودرويش  لُيتوسالتالي 

   :ص من هذا الوقع الأليمن والخلاإلى بر الأماالتي توصله والنجاة 
  ! يا نوح

  هبني غصن زيتونٍ
   )3( !ووالدتي حمامة
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على المقاومة والتشبث بالأرض الفلسطينية رغم المعاناة درويش  يصرحيث      
 إلى بر، جاةمع الراحلين على متن سفينة النَّ يرفض أن يرحلو، وقسوة الواقع

. ةتسلاماً وخيانةً للأرض الفلسطينيل اسيمثِّالرحيل  هذا لأنَ خارج الوطن الأمان؛
  :هنا على الإصرار بقوله ؤكِّديو

  يا نوح لا ترحل بنا
  إن الممات هنا سلامة

  ..إنَا جذور لا تعيش بغير أرضٍ 
  ولتكن أرضي قيامة  

في ، لتَّحدي والصمودفي ا لشَّعب الفلسطينيل الضمير الجماعي يستنهضبل 
   ":في انتظار العائدين"في قصيدة ، رة تبعث على التفاؤلبصو، المحتل وجه الغاصب

  تقتحم الحصون، أصوات أحبابي تشق الريح
  إنَّا عائدون. يا أمنا انتظري أمام الباب    

  ..هذا زمان لا كما يتخيلون 
  ..بمشيئة الملاح تجري الريح 

        1( !يغلبه السفين  والتيار(   
بالمأساة التي تعرض لها  الشعرية عندهالتجربة وعلى الرغم من امتزاج      
، 67وحتى بعد هزيمة الـ ، لم تنسحب باتجاه اليأس وفقدان الأملها إلا أنََّ، الوطن

والشاعر المقاوم ، الإنسان العربي بشكل عام في نفسيةالتي بعثت على الخذلان 
ومؤمنة ، بالنصر متفائلةً رؤيةً شعريةً بل شكَّلت عنده، فلسطين بشكلٍ خاصداخل 

رؤيا تتطلَّع إلى دور الكلمة في طريق  المقاومة والثورة والكفاح . بعدالة قضيتها
  . ضد أسباب الظلم والعدوان
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  :)م 1982 – 1972(  :المرحلة الثانية: 3.4.2
، أحبك أو لا أحبك": صدور دواوينهخلال هذه المرحلة شملت التجربة  وقد     

، "1975،تها وهذا انتحار العاشقتلك صور"، "1973، 7محاولة رقم "، "1972
شكَّلت هذه المرحلة التاريخية ذروة إنفعال الثورة والمقاومة  وقد ".1977، أعراس"

بحجم  فجاء شعره معبراً عن الغضب والثورة ،والعمل الفدائي الفلسطيني، الفلسطينية
سرحان يشرب القهوة في ": صيدةق عنه تعبرحبث  على شعبهالمأساة والظلم الواقع 

القصيدة كتبها و ،جديدفنِّي أسلوب جاءت على شكل بنية حوارية و التي ".الكافتيريا
: التقى خلالها بالشعراء الحداثيين أمثالحيث ، رويش أثناء فترة إقامته في مصرد

ولا بد أنَّه تأثّر  وأمل دنقل ، وأحمد عبد المعطي حجازي، صلاح عبدالصبور
بدا  إذ ؛في تلك الفترةالشعرية  حيث تمت ملامح تحول في تجربته، عراءبهؤلاء الش

لماذا تركت : "أعماله الأخيرة فيما بعد من مثل إسلوبه الفني في فيالحوار  واضحاً 
اعتمدت  فقد ".الجدارية"، "كزهر اللوز أو أبعد"، "حالة حصار"،"الحصان وحيداً
وعبر فيها ، حوار الداخلي والرمز المكثَّفوال ،على البنية الدرامية القصائد فيها

الفلسطيني عن  عن ضمير الجماعةبشخصية سرحان  المتمثِّل الضمير الفردي
سرحان "ففي قصيدة . المبعثرة في أنحاء الكونالمقاوم والفدائي الفلسطيني صورة 

   :يقول" يشرب القهوة في الكافتيريا
  ،يجيئون

فاجأنا، له سوى االلهلا إ، فاجأنا مطر، أبوابنا البحر  
ورصاص والحقائب ،هنا الأرض سجادةٌ، مطر  

 غربه!  
...   ...   ...  

  ل أنت قاتل؟ه! سرحان 
  ثم تهرب ،ويكتب سرحان شيئاً على كم معطفه

  تأخذ.. تهرب .. ذاكرةٌ من ملف الجريمة 
  منقار طائر 

  .وتأكل حبةَ قمحٍ بمرج بن عامر
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        )1( سرحان قاتلو‘ ن متَّهم بالسكوت وسرحا
ويعادل الضمير  لخِّصالفرد الذي ي تتحدث بضميرلشخصية سرحان  وهنا تأتي    

لحسية التي تقاطعت فيها عبر الحوار الذي تداخلت فيه الصور الفنية وا، الفلسطيني
ومرارة الواقع ، ضياعلتخلق مناخاً درامياً من الإحباط وال، والمشاعر الأفكار

قدمت ، وفي هذه المرحلة من تاريخ المقاومة الفلسطينية في السبعينات .الفلسطيني
رافقها تطور في التجربة الشعرية و، الثورة الفلسطينية أعمق صورالنضال والكفاح

 قد وبعد الخروج من فلسطين إلى العالم العربي هوذلك لأن الأنا عند، لدى درويش
وسياسية ، واجتماعية، ثقافية، تجارب وانفتحت على، كثيرة شعرية ارتبطت بعلاقات

شهدت تغيراً في و، ض بالتجربة إلى مستويات رفيعةتنه واستطاعت أن، كبيرة
، وأدونيس، تموز :وتكثَّف ظهور الأساطير القديمة، وطريقة التعبير الفني، الأسلوب

وأصبحت التجربة قادرة على  .وأوزريس وغيرها من أساطير الخصب والولادة
في بنية القصيدة  تبع ذلك تطورو .ا أشمل وأوسع للقضية الفلسطينيةن رؤيتكوي

وفي هذه الفترة نرى الشاعر قد  ،التي انفتحت على الحداثة الشعريةالدرويشية 
ف لغة الشعر الحديث في تجربته واكتشا، اقترب كثيراً من صياغة مفرداته الخاصة

هذه " رحلة المتنبي إلى مصرك "وقصيدة القناع، والأسطورة، لرمزظهر فيها ا التي
في نصه  ي كما ظهرتنعطفات الرؤيا للواقع العربمالرحلة التي شكّلت منعطفاً من 

جسدت التجربة في هذه المرحلة عمق المأساة الفلسطينية التي وقد  .سابقاً الشعري
 قصيدةُ تلمثَّقد و .ولجوء، وتشريد، واعتقالات، مذابح، يعيشها الفلسطينيون من

 ونموذجاً للتمثيل على تطور، ةم صورةً من صور المأساة الفلسطيني1977" ضالأر"
  :فيها يقول التجربة الشعرية في هذه المرحلة

  مرتْ أمام البنفسج والبندقية خمس، وفي شهر آذار
  للطباشير. سقطن على باب مدرسة ابتدائية. بنات    

  لتفي شهر آذار قا. فوق الأصابع لون العصافير
  لنا الأرض أسرارها 

   ...   ...   ...  
                                                

  214ص، 1م، المجموعة الشعرية الكاملة، درويش): 1(
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  سنطردهم من إناء الزهور وحبل الغسيل
  الطويل سنطردهم من حجارة هذا الطريق

  سنطردهم من فضاء النَّخيل
  أيها العابرون على الأرض في صحوها. أنا الأرض
  لن تمروا
  لن تمروا

  )1( !لن تمروا 
حيث ، الدرامية للحدث الفلسطيني على الأرض وتظهر في هذه القصيدة البنيةُ     

جراء القصف ، سقوط خمس طالبات أمام مدرستهن الابتدائية صورت المقطوعة
لم يثنِ المقاوم الفلسطيني عن إصراره على الصمود  وهذا المشهد الدامي، الصهيوني

التي " سنطردهم"في جملة : الضمير الجماعي وهذا الإصرار عبر عنه، المواجهةو
المسبوقة بنفي الذي يشبه القسم وكأن  "لن تمروا" وكذلك جملة ، تكررت ثلاث مرات

للتأكيد على الإصرار  ثلاث مرات أيضاً رحيث جاء التكرا"  واالله لن تمروا:" الجملة
اً تناغماً موسيقيإيقاعاً وشكل  إضافة إلى أن التكرار ،وتحدي المحتل ،والمقاومة

  . والحدث الجلل ريناسب الموقف الشعو
  
    :) م2008 – 1982(  المرحلة الثالثة: 3.4.3

حصار لمدائح "ديوان :تبعه، "مديح الظل العالي"ديوان م 1983عام صدر  إذ     
، م1990"أرى ما أريد"،"م1986ورد أقل " ،م1986 "هي أغنية"، "م1984" البحر

حتى  م2000" جدارية " ،م1995" صان وحيداًلماذا تركت الح"، "أحد عشر كوكباً"
حيث أخذ الضمير  م2008" أريد لهذه القصيدة أن تنتهي لا" آخر أعماله الشعرية

حلَّ محله لي ويتضاءل عبر عن صوت الجماعة يخفتالم الجمعي في هذه المرحلة
يتمحور حول في النَّص ضمير لا أخذو ،ر المعبر عن صوت الأنا الفرديةالضمي

  : غل عنها في مراحل سابقة بصوت الجماعة الذي يقول عنهالذات والقصيدة التي انش
من ثلاثين شتاء  

                                                
  316ص، 1م، المجموعة الشعرية الكاملة، درويش): 1(
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 يكتب الشعر ويبني عالماً ينهار حوله  
يجمع الأشلاء كي يرسم عصفوراً وباباً للفضاء  

حولنا شاد بيوتاً في اللغه كلما انهار جدار  
   )1( خارجي تاء وهو يحيامن ثلاثين ش

الزمني الظرف تاريخية وسياسية وعسكرية مر بها  أبعاد وقد مهد لهذا التحول     
من فلسطين  هخروجكان  فقد، الشعرية على تجربته حيث شكَّل انعكاساً، الفلسطيني

اً حين تخلّى عن سلبي موقفاًدرويش منه الذي اتخذ طلاعه على واقع العالم العربي او
في تحول الضمير  نعطفاًم وهذا الموقف العربي كان قضية الفلسطينيةمناصرته  ل

رحلة المتنبي إلى "يدة وهذا ما عبر عنه في قص ،وانشغاله بالذات والقصيدة ،الجمعي
  : "مصر

  قد جئت من حلب وإنّي لا أعود إلى العراق    
  شمالُ فلا ألاقي سقط ال     

  ومصر... غير هذا الدرب يسحبني إلى نفسي      
  كم اندفعت إلى الصهيل   
  فرساً وفرسانا فلم أجد   

  وأسلمني الرحيل إلى الرحيلْ
  ولا أرى بلداً ورائي
   )2( لا أرى أحداً أمامي

" :كل منالذي مثّلته  العربي هنا عن فقدان الأمل في الدورتعبر المقطوعة و
والذي يقصد به  ،"سقط الشمال"بقوله داخل المقطوعة  "مصرو، وحلب، العراق

ومن خلال ، ة الرحيل والتشرد والنفي في البلادالشمال العربي الذي جدد لديه حال
   :يقول. يتحول الوطن في الضمير الجماعي إلى حقيبة، لرحيل المتجدداهذا 

 وطني حقيبه  
وحقيبتي وطن الغجر  

                                                
  .469ص، 2م، المجموعة الشعرية الكاملة، درويش): 1(

  .393ص، المجموعة الشعرية الكاملة، درويش): 2(
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يخيم في الأغاني والدخان شعب  
يفتش عن مكان شعب  

  )1( ايا والمطربين الشظ 
هذا الوطن الذي رفض درويش  !اًمسافر والشعب وهنا يصبح الوطن حقيبةً
حين كان الضمير يعبرعن الأنا الجماعية المقاومة ، في سابق تجربته اعتباره حقيبة

ها كان صوت الجماعة حين وأنا لست مسافر/وطني ليس حقيبة ) 2(:في فلسطين
 ثقلَالشاعر ذات وحين تستشعر  ،رافضاً الخروج ومصراً على المقاومة والثّبات

الناطق بصوت الفردي تحول الضمير يو، تتحول الرؤياوعبء القضية الواقع 
ويصبح الوطن  ،علاقته بشعرهوتجديد الضمير الفردي الباحث عن الالجماعة إلى 
رحلة المتنبي إلى "ظهر بداية هذا التحول في قصيدة وقد  ،الشاعر اقصيدة يسكنه

   :درويش قوليلفت الانتباه إلى التحول فيها حيث  "مصر
  أرى فيما أرى دولاً تُوزع كالهدايا

  السبي تفترس السبايا وأرى السبايا في حروب
  وأرى انعطاف الانعطاف

  أرى الضفاف
  فأجري ... ولا أرى نهراً 

  )3( وطني قصيدتي الجديدة
ر دولٍ لا ترى فيه غيف، هنا تتطلَّع إلى واقعٍ عربي أصابه الخذلانفالرؤيا 
غير الانعطاف الذي شكَّلته هذه المرحلة من مراحل فيه رى لا تو. توزع برسم البيع

 معها تحوللديه وعلى الرؤيا الشعرية بالتالي انعكس الذي الواقع العربي الجديد 
لماذا تركت : "في دواوينه الأخيرةكما الضمير نحو القصيدة والذات فيما بعد 

، " تعتذر عما فعلتلا"، "حالة حصار"، "جدارية"،"سرير الغريبة"، "الحصان وحيداً
وفي هذه ". لا أريد لهذه القصيدة أن تنتهي" ، "أثر الفراشة"، "كزهر اللوز أو أبعد"

                                                
  372ص، 1م ،المجموعة الشعرية الكاملة،درويش): 1(

  168ص، المجموعة الشعرية الكاملة، درويش): 2(

  393ص، 2م ، المجموعة الشعرية الكاملة،درويش): 3(
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وأصبحت الأنا ، اعةالدواوين لا نرى أثراً لالتحام ضمير الفرد بأسطورة الجم
الضمير الجماعي المعبر  هافي التي ذاب  في هذه المرحلةخصوصيتها الفردية تعي 

  : "الجدارية"في  وهنا يقول شعب الفلسطينيعن الجماعة وال
   .وجدت نفسي حاضراً ملء الغياب
  وكلما فتّشت عن نفسي وجدت 

  وكلما فتشت عنهم لم. الآخرين
   )1( نفسي الغريبة أجد سوى
، إحساسها الداخلي تجاة  أشياء الحياة تبحث كذلك عنأصبحت الأنا و

في الوجود والحياة من خلال  ةأمليترؤية بوعي فكري وفلسفي ووتفاصيلها اليومية 
التي عايشتها  - القضية الفلسطينية –بما لا يفصلها عن قضيتها الأم السؤال والحلم و

  : يقول .الزمن الماضي طيلةالتجربة لديه 
  سأحلم لا لأُصلح مركبات الريح

   أو عطباً أصاب الروح
  المكيدةَ/ فالأسطورة اتخذت مكانتها 

يس في وسع القصيدةول. في سياق الواقعي  
  أن تغير ماضياً يمضي ولا يمضي

  ولا أن توقف الزلزال
   )2( لكنِّي سأحلم
 الذي ما عادت القصيدة، إلى رؤية الشاعر للواقع الجديدهنا ر المقطوعة يوتش

تنكفىء على ذاتها في  توأصبح، عهدها السابقفي كما  والتبشير أداة للمقاومة فيه
شديد الانتباه إلى هذه المسألة وإلى  اأن"  :درويش ة يقولوعن هذه المرحل .الحلم

في  وليس بمعنى الأنا الضيقة؛ فالأنا تحتوي، صوت الأنا، الالتفات إلى صوت الذات
وعلى الشعر أن ينطلق في إصغاء دقيق للأنا في ، ىداخلها أكثر من أنا فهي تتشظَّ

                                                
  714ص، المجموعة الشعرية الكاملة،درويش):1(

، بيروت،  ، ديوان كزهر اللوز أو أبعد، دار الريس للكتب والنشر)2002( ،درويش :)2(
  46ص
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بوضوح  رؤية درويش  هروفي هذه المرحلة تظ )1(."تفاعلها مع الأنوات الأخرى
وتظهر هذه الرؤيا  ،وكينونته لشعرمفهوم اويؤسس فيها ل، لحداثة القصيدة ورؤيويتها

  :حين يقول "كحادثة غامضة" :في قصيدته للشعر
  مالشعر في... ما الشعر؟ : قلت   
  آخر الأمر؟  
  الشعر: هو الحدثُ الغامض: قال  
  يا صاحبي هو ذاك الحنين الذي لا 
 طيفاًيفس 2( .وإذ يجعل الطيف شيئاً، ر إذ يجعل الشيء(   
عبرت عنه  من ثقل الماضي الذي أخذت تتخلَّص يلاحظ هنا أن القصيدةو   

 لشعرتخص ايا جديدة عن رؤ رللتعبيحيث انتقلت  وجودها الحقيقي استنفدو ،التجربة
 ،الحياة والوجود أسرار في فالشعر هنا إصغاء ورؤيا وغوص"، ةتحداثي تقترب منو

فهو يستوعب أجزاء هذا ، والشعر حين يحكم صلته بالعالم الحسي على هذا المستوى
، الحلم والواقع، حين ينصهر الحسي والمجرد، العالم ويحتضنها بقوة الشهوة والرؤيا

عند هذا التحول في التجربة يأتي و )3(" المستقبل والذكرى في مزيج واحد متلاحم
وكثيراً ما يأتي ، درويش في أعماله الأخيرة ائدفي قصبصورة مكثّفة لم سؤال والحال

هذا " جدارية"في ديوانه ما برز وهذا ، بسؤال الموت عنده اًسؤال الوجود مقترن
بعد إجراء عملية في القلب وغاب فيها ، الديوان الذي كتبه إثر دخوله عالم الموت
وسؤال البداية ، الوجود سؤاليأتي  حيث، عن الحياة دقائق صارع فيها الموت

  : والنهاية في جداريته حين يقول
  ما البداية؟...      
  ما النهايةُ؟ لم يعد أحد من    
  .../الموتى ليخبرنا الحقيقة     

                                                
موقع مجلة ، "القضية الفلسطينية هي مهمة شعرية: محمود درويش"، العوني شمس الدين ):1(

  http: //www.alhourriah org. الحرية
  .157بيروت ص، دار الريس للكتب والنشر ،،لاتعتذر عما فعلت)2004(محمود ، درويش): 2(
  14ص ،2ط، تبيرو، دار العودة، في حداثة النص، م2003، جعفر، العلاق): 3(
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  مناخ هناك معتدلٌ؟ وهللهل ا  
  البيضاء ل الأحوالُ في الأبديةتتبد،  
   )1(أم تبقى كما هي في الخريف وفي الشتاء؟  
جاء تكرار حيث ، وراء الطبيعة خذ السؤال بعداً ميتافيزيقياً إلى مايأ  وهنا    

 ،ليعبر عن حالة القلق الوجودي الذي تعيشه الذات" ما النهاية؟ماالبداية؟ : "السؤال
عبثية  الفلسفي في السؤال إلى التفكير وربما شطح به قلقُ .شغل جلَّ تفكيرهاالذي و

لا : "في ديوانه" لاعب النرد"هذا التفكير في قصيدته  ىوالوجود حيث تجلّ، الحياة
لاعب النرد محكوم بضربة الحظ  نوالمعروف أ، "أريد لهذه القصيدة أن تنتهي

في هذه المرحلة الأخيرة من  نطلقت منها رؤية درويشوالتي ربما ا والمصادفة
    :عند قوله التجربة الشعرية

  سميت باسمي مصادفةً
  عائلة مصادفةًانتميتُ إلى 

  مع البحر لا دور لي في المزاح
  الحياةي لا دور لي ف
  أكون سنُنُوةً لا كان يمكن أن

  يحالفني الوحيلا كان يمكن أن 
   )2( .لا دور لي في القصيدة

ز ولم ينح، ره لذاته وما كانت عليهالمقطوعة لم يظهر اختياهذه والشاعر في      
إلا إنها المصادفة والقدرية الجبرية التي ، كون عليهلذاته التي كانت يمكن أن ت

، والتي عبرت عن عجز الذات" لا دور لي"عبرعنها من خلال تكرارجملة النفي
ومن خلال ماسبق نجد أن التجربة الشعرية . باطها بأرادة خارج إرادة الشاعروارت

والتزم درويش ، نية قد انشغلت بالواقع الفلسطينيعند درويش في هذه المرحلة الوط
ودفع بها إلى توعية الجماهير ، فيها بالبعد الوطني من أجل قضيته الإنسانية

                                                
   724ص، 3م ، المجموعة الشعرية الكاملة، درويش): 1(

، بيروت، رياض الريس للكتب والنشر، ، لا أريد لهذه القصيدة أن تنتهي)2009(، درويش ):2(
  35ص
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يقول  ،والوقوف في وجه المحتل، والنهوض بحركة المقاومة والدفاع عن الأرض
بل . لم أتحدث عن بئري الشخصية فقط": " لماذا تركت الحصان وحيداً"درويش في 

عن زهر اللوز ، بها عن الشاحنات التي نُقلنا، دثت عنهاتح، تحدثت عن بئرهم أيضاً
ولعلَّ هذا الالتزام الجماعي في تجربة درويش ، )1( "وهم أنا ، فأنا هم. الذي حولنا

وامتزاج الهم الفردي بالهم الجماعي قد شكَّل الخصوصية الشِّعرية والتَّفرد في 
واستشرفت في ، وعدم انفصالها عنه، الواقعب هاأكَّدت على ارتباطالتي  تجربةال

لما ستكون عليه من خلال هذا و إليها تطلَّعت حلها الرؤيا المستقبلية التيبعض مرا
؛ حيث نجد الواقع وما عند درويشمرغمةً الرؤيا  هالواقع المتحول والذي تحولت في

شكَّل هذا وقد  ،والتغيير يطرأ عليه من تقلُّبات وتحولات يدفع بالرؤيا إلى التحول
   .اً على التجربة الشعرية لديهالتحول انعكاس

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
     

                       
  

                                                
، رام االله، دار الشروق، ، المختلف الحقيقي)1999(، درويش، المختلف الحقيقي، درويش ):1(
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  الفصل الرابع
  رحلة الانكفاء على الذاتالذاتية ـ مالرؤيا 

 ادرة منذ منتصف الثَّمانينات وين من ينعم النظر في الدواإنالتسعينات إلى الص
درويش قد أصبحت تميل بوضوح نحو  ن الرؤيا عندلماضي يلمح أمن القرن ا

"  م1986،هي أغنية ،هي أغنية"ديوان الانكفاء على الذَّات ومن هذه الدواوين 
 تلتفت إلى عالمها الداخلي أصبحت الذات عندهحيث  ."م1986، ورد أقل"وديوان 

تحدق في  ةيدوأصبحت القص، وثقل التمثيل لشعبه، المتخفِّف من ثقل الهوية الوطنية
 ؛تشظّية بعد ذلك الانكسار المريعالذات الم ا الإنساني وتتأمل فيما آلت إليهعالمه

الانكسار  ت الرؤيا واضحةَقد بدف .من حلم وسؤال الوجود تلتفت إلى ما هو إنسانيل
: وربما مهد لهذا التحولِ والانكسار في الرؤيا صدور ديوانيه ،السابقين في الديوانين

 فيهما ظهر حيث "1984،حصار لمدائح البحر" وديوان " 1983،يح الظل العاليمد"
واليأس  ،فقدان الأمله هذا الخروج من شكَّلوما  ،من بيروتالفلسطيني أثر الخروج 
 جراء في الابتعاد عن حلم العودة أوغلالذي  والواقع المأزومالعربي من الحاضر 

ودور السلطة  ،جانب  من  لسطينيةتخاذل الأنظمة العربية تجاه القضية الف
وفي  .الفلسطينية المقاوِمة في التوجه لعقد مفاوضات السلام مع العدو من جانبٍ آخر

 رهاق الذي أصاب الذات جراء الانكسار وفقدان الأملالإأثر يظهر التالية المقطوعة 
  :"ضتضيق بنا الأر"من قصيدة  "ورد أقل"في ديوان  يقول حيث ،بهذا الواقع

  فنخلع أعضاءنا ونمر، تحشرنا في الممر الأخير. تضيق بنا الأرض
  ويا ليتها أمنا. وتعصرنا الأرض يا ليتنا قمحها كي نموت ونحيا

  انليتنا صور للصخور التي يحملها حلم. لترحمنا أمنا  
  نا بالبخار ى أين نذهب بعد الحدود الأخيرة؟ سنكتب أسماءإل

  ناملْح كملهيسنقطع كفَّ النشيد ل، يالملون بالقرمز
ا سنموتُنَه، الأخيرنَه 1(. ا في الممر(   

مفردات من خلال بروز  والإحباط ويتضح جيداً في المقطوعة السابقة حالة اليأس
عن ذات مأزومة ومحبطة من  عن حالة الضيق والقلق الذي يصدر وجمل تعبر

                                                
  .489ص ،2م، ة الشعرية الكاملةالمجموع، درويش :)1(
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عة التي تشير إلى استمرارية الحدث الدال من خلال تتابع الأفعال المضارالواقع 
ن إلى أي، نخلع أعضاءنا، خيرالممر الأ ،تعصر، تخنق ،تضيق: "على هذه الحالة

 في التجربة الجماعية التاريخيةفقدان الأمل ب توحيالاستمرارية  كأنو " .....نذهب؟
عن  المعبرجيدي خلال هذه الصور التي تمثِّلُ هذا المشهد الترامن  في هذه المرحلة

وقد برزت النزعة الذاتية  .م1982 الشتات الفلسطيني الجديد بعد الرحيل من بيروت
ة رتوصوة وت ،جزءاً من سيرته الذَّاتيته الوطنيفي قصائده الجديدةعالقاتها مع قضي 

سرير "و ،"؟ لماذا تركت الحصان وحيدا"، و"لا تعتذر عما فعلت"  كما في ديوان
 وانتهاء" في حضرة الغياب"و ، "كزهر اللوز أو أبعد"، و"حالة حصار" و "ةالغريب

في هذه و. وسؤال الوجود والفناء التي كرسها درويش لموضوعة الموت "ةلجداريبا
قاً باسم فيها ناط الرؤيا التي كان ضمير الخطاب رويش عن ماضيالمرحلة يبتعد د

 فقد تغير دور الشعر، أخرىً يني تارةوباسم الشعب الفلسط، الجماهير العربية تارةً
فبعد أن قدم درويش قضية فلسطين ؛ وأصبح الخطاب يتوجه نحو الذات ،الخطابي

وأساطيره وصراعه مع الحياة  استمدها من تاريخ الإنسان، ضمن معانٍ إنسانية
لتجربته الوطنية  موضوعي دلمعاك عربية وغير عربية، ضمن تجارب عالمية

الهنود "قضية و" خروج العرب من الأندلس: "ومن هذه التجارب الإنسانية. نيةالفلسطي
بعد أن كانت القضية و ،ء على ذاتهاىتنكففيما بعد أخذت القصيدة حيث " الحمر

 وتسبق ظلَّها القضيةتتقدم أخذت وبنفسها  تتشاغل القصيدة القصيدة أصبحت موضوع
من  "تدابير شعرية/ للكلام مع النَّفسغرفة "في قصيدة  يقول في السياق الشعري

  :يقول "لماذا تركت الحصان وحيداً ؟ "ديوان 
  هاعسفي وو يدي بين القصيدةُ
تُ أنؤُشُ ديرساطيرِالأَ ون  
بالعمل اليدولكنَّني، وي  
ذْم وتُ نفسي، تُ القصيدةَجددشر  

  :هاوساءلتُ
1(ا نَأَ من(  

                                                
  .630ص ،3م، المجموعة الشعرية الكاملة، درويش: )1(
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على  تقوم ،هذه المرحلة إلى تأملات فردية وإنسانيةتحولت القصيدة في حيث 
  .في المستقبلسشرافية للحلم على الرؤيا الإ فتحنلت، والسؤال، الحلم: أساسين
  

  :الحلم واستشراف المستقبل :الرؤيا :4.1
شعوراً  عل المتلقي أكثرالرؤيا في تجربة درويش وسيلة فعالة في ج شكلت     

لم تنفصل أبداً عن  كما ،تجاوزت الواقع لكنها لم تنفصل عنه فربما ،لحياةووعياً با
امتلك رؤيا  فالشاعر المبدع هو من" .وعلاقتها بقضيته الوطنية ،شخصية الشاعر

الشاعر و، أمام التجربة البشرية المتجددةو، يضعنا بوساطتها أمام المصير البشري
الذي يعد حافز الإبداع ومولِّد مطالب بالبحث عن أفق إنساني وبمعايشة عميقة للقلق 

محوراً مهماً في كثير من قد شكَّل الحلم يكون  ومن هنا .)1("حرارة الخلق الفني
جندي يحلم : "مثلحتى إننا لنجده في كثير من عناوين بعضها من ، قصائد درويش

نخاف على " ، )3("بين حلمي وبين اسمه كان موتي بطيئاً"،)2(" بالزنابق البيضاء
وتيمته الدائمة ضد الموت ، محمود درويش الأخير كان الحلم خلاص فقد .)4("حلم

 خفَّفَ عن قصيدته وطأةَقد و، وجعله ينشغل بوعي الحكاية وشخوصها، والزمن
، متدة في الزمان والمكانوجعلها أنشودة حية م، حمولتها السياسية وغنائيتها المباشرة

، الولادة لا يستعصي فيه الحلم على، اء آخرفضيواصل حلمه من جديد في  ها هوو
بين الرؤيا والحلم حيث تبدو العلاقة  .ولا يكفُّ الوطن عن دهشة المحبة والسؤال

وقد هيأ الشاعر ، إلى الحلم الذي شكَّل أساس الرؤيا حين يلجأته في جداريواضحةً 
شكَّلها النص بين  عبر البنية الحوارية التيوذلك ، المتلقي للدخول إلى عالم الحلم

   :يقول، بعد حقنه بالمخدرالشاعر والممرضة وذلك 
  

                                                
، بيروت، دار الفكر اللبناني، الحداثة الشعرية بين الإبداع والتنظيروالنقد، خليل أبو جهجه: 1)(

  197ص، 1995، 1ط
  .93ص، 1م، الأعمال الشعرية الكاملة، درويش ):(2
 .241ص، 1م، الكاملة الأعمال الشعرية، درويش :)3(

 .498ص، 2م، الأعمال الشعرية الكاملة، درويش :)4(
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  أنت أحسن حالاً: تقول ممرضتي
  كن هادئاً: وتحقنني بالمخدر

  )1( وجديراً بما سوف تحلم
 ،بين الواقعي والحلمي اًدرويش تمازج شكلت الرؤيا والحلم في جدارية وقد

حيث  ومن سيرته الذاتيه فيي والثقارج أشياء من مخزونه الفكروذلك حين يستخ
  :يقول

  رأيت أبي عائداً
  مغمياً عليه، من الحج

  مصاباً بضربة شمس حجازية
...................  
  رأيت شباباً مغاربة

  يلعبون الكرة 
  ارةعد بالعب: ويرمونني بالحجارة

  واترك لنا أمنا
.................  

  "ريني شار"رأيت 
  "هيدجر"يجلس مع 

  عد مترين منيعلى ب
...............  

  ادهرأيت المعري يطرد نقَّ
  :من قصيدته

  لست أعمى 
  فإن البصيرة نور يؤدي 

   )2( .أو جنون... إلى عدم 
                                                

  731ص ،3م، المجموعة الشعرية الكاملة، درويش :)1(
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أو ، كما لو كانت الذَّات تعيش حلماً واقعياً ،وفي المقطوعة يختلط الحلم بالواقع
حيث " رأيت" ار مفردةويتَّضح هذا من خلال تكر، رؤيا حقيقية للأشياء من حولها

وقد . تفضي إلى رؤيا حقيقية عاشتها الذات الشاعرة فيما بعد الموت في العالم الآخر
 حاضرالماضي بالفيه ج امتزتشكيل فنّي من خلال تشكلت هذه الرؤيا في المقطوعة 

رؤيا  والفناء مشكِّلةً بعد الموت عند درويش إلى مادت الرؤيا في مستقبلها وربما امت
المعبر عن الرؤيا بالافعال الزمنية " رأيت"من خلال اقتران الفعل  للواقع تافيزيقيةًمي

، فعندما تتطلَّع الرؤيا إلى الماضي، والمضارع حيناً آخر ،حيناً الدالة على الماضي
 "من الحج عائداًأبي رأيت " "رأيت"مقترنة بالفعل الماضي تحضر صورة الأب 

تلك الطفولة المعبرة عن  ،لطفولة التي عاشها الشاعروربما حضرت معها صورة ا
التي يحلم بها فالأصل أن يعود الأب من الحج محملاً بالهدايا  ،المعاناة والألم

وربما ، حجازية مصاباً بضربة شمسمغمياً عليه و فاقداً للحياةلكنَّه يعود ، الأطفال
ي الذي تفقد معه الشخصية وفقدان الوع، دخلت شخصية الأب داخل الحلم في غيبوبة

 لرؤيااستحضرت ا وقد. ،التي تمثل الضمير الجماعي الفلسطيني هويتَها -الأب  –
عبثية المتعلِّق باستمرارية الحدث  ىبالفعل المضارع الدال عل المستقبل حين تقترن

رأيت شباباً مغاربة  "":يلعبون" لفعل المضارعوهنا تحضر الصورة مرتبطة باالواقع 
نقَّاده من  "يطرد": والمعري، هيدجرمع " يجلس" وريني شار، "عبون بالكرةيل

فالشباب المغاربة رآهم عابثيين بالحياة ومنشغلين بلعبة كرة القدم لا يبالون . قصيدته
لا يبالون بالشعر وإنما  "ريني شار وهيدجر"  وكذلك " عد بالعبارة" :بلغته قائلين

ولا أعتقد إن  .اد ويطردهم عن قصيدتهفض النقَّوالمعري كذلك ير، يشربون النبيذ
اعتمدت على وعي بقدر ما  غاث أحلامالمقطوعة الشعرية قد ذهبت أضفي  العبثية

وما يدل على وعي . اشته التجربهعلعبثية الواقع الذي   - الراوي العليم -الشاعر 
لَّع إليه في الحلم حين يعود إلى الواقع الفلسطيني الذي يتطأنَّه الراوي العليم كذلك 
     :يقول، واستشراف المستقبل
  رأيت بلاداً تعانقني

  كن: بأيد صباحية
  كن، جديراً برائحة الخبز
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  صيفرللائقاً بزهور ا
  فما زال تنور أمك 

  )1( مشتعلاً والتحية ساخنة كالرغيف
 _ن فها هو يعيد تأثيث الواقع كما تتطلع إليه الرؤيا والحلم؛ فالصباح في الوط     
كلمة  ولا يغرب عن البال دال ،د صباحيةيعانقه بأي_ ا كان بداية حياة جديدة مورب

: وكذلك دوال ،بين الشاعر والوطنما الشوق وعمق المحبة التي تعبر عن  "يعانق"
فالخبز هو مادة الحياة التي تؤكد استمرارية " وزهور الرصيف"، "رائحة الخبز"

وهنا تتعالق ، أما الزهور فهي لازمة الجمال، ل الوطنالعيش للإنسان الفلسطيني داخ
 درويشٌ ويصر. مشكلةً مادة الحياة والجمال للوطن" الزهور" و، "الخبز: "المفردتان

" لكني سأحلم"إلى واقع فتأتي جملة  لامحهذه الأ عندهتتحول ربما الذي  ى الحلمعل
  .في الحلم مؤكِّدةً هذا الإصرار، ية للنصجملة إفتتاح
  لا بد لي من

  قوة ليكون حلمي واقعياً
لى حياة جديدة قابلة إلى تغيير درويش إيتطلع في المقطوعة الشعرية التالية و     
  : يقولف  هحلمحقيق تواقع وتجديده لذلك يصر على ال

  لكني سأحلم
  لا لأصلح مركبات الريح
  أو عطباً أصاب الروح

  المكيدة/ طورة اتخذت مكانتهافالأس
  س في وسع القصيدة يول. الواقعي في سياق

  أن تغير ماضياً يمضي ولا يمضي
  وأن توقف الزلزال

  لكني سأحلم
  كما أنا، ربما اتسعت بلاد لي

                                                
  718ص ،3م، المجموعة الشعرية الكاملة، درويش): 1(
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   )1( واحد من أهل هذا البحر 
هو أيضاً سؤال اللغة والقصيدة على ، وكما أن الحلم هو سؤال الوجود الدائم "

وعلى ، ينفتح على وعي الشاعرحين  ،ولا فواصل بينه وبين الذاكرة، حد سواء
فالحلم  .وعلى المكان، هوقبل كلِّ شيء على طفولت، حقيقة وجوده وواقعه الإنساني

الواقع  أصدق واقعية من" هو ، مل والبسمةهو الأ، هو الجرح والصرخة، هو الوطن
ى أر(ديوانه  فيالحلم واضحاً وجلياً هنا ويظهر  .)2(" على حد تعبير درويش" نفسه

  :"رباعيات" : حيث يقول في قصيدة  )ما أريد
  ي أرى نِّإِ......  قلِمن الح ريدى ما أُرأَ
جلَائِد طُمشِّتُ حٍقمها الرأغْ، يحعيني مض  
    هذا السراب يي إلى النَّؤدهنْود  

وهذا السكون يؤدي إلى اللاز3(ْ ردو(   
حلم  .إلى حلم يتخيله الشاعر داخل النَّص ه الواقعلذي لم يحقِّقْايتحول الحلم  هناو
ها الاحتلال والواقع الجديد الذي تعاقب الطبيعة التي لم يدنِّسبو، وبالأرض، بالوطن

 ،ذه الأرضوما مثَّله من صراعات وحروب على ه ،عليه الهزائم والانكسارات
 الذات هاتالتي عاش ثلأحدااو كانت المشاهد الة حلمية كما لوالذات خلالها ح لتعيش

وهذه تشكِّل ردةَ فعل طبيعية عند الإنسان حين يحس بفقد ، حالة من الحلم لا الواقع
والمشاهد كما لو أنها حلم؛  ،فإنَّه يعمد إلى تمرير شريط الذكريات الأشياء والذوات

 عند بةتجرالو .وضغط الواقع المعيش، ليخفِّفَ عن النَّفسِ مشقَّة التعب وعبء السؤال
فإن الذات عنده تتأمل المشهد الفردي منذ الطفولة ، درويش حين تنكفىء على ذاتها

ومظهرةً ، معبرةً بالجمل والتراكيب المحملة بالرموز والأساطير، حتى الكهولة
  : يقول. الجماليات الفنية المتعالقة مع الواقع

أمشى هديِعلَ ي البصيرة ،رماب  
                                                

 734ص ،3م، المجموعة الشعرية الكاملة، درويش ):1(

 14، جريدة الشرق الأوسط، تجليات الحلم في شعر محمود درويش، جمال، القصاص ):2(
  .10852العدد، م2008، أوغسطس

 .513ص ،1م،  المجموعة الشعرية الكاملة، درويش: )3(
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  فرداتُفالم،ايةَ سيرةً شخصيةًأعطي الحك
ني وأَتسوسسأشكِّلها ،ناأَ، هاوس                   
وهي التَّجلي الحر ،قَ لكنولُقُا سأَبلم  
  دىك الصلنا مأَ. ني غد ماضٍِقُيسبِ

   )1( ريقوالطَّ. شَواملا الهإِ لي لا عرشَ
ل والعاطفة إلى لغة الحلم من لغة الانفعا بلغة القصيدةدرويش تقل ين هناو
الشعب الفلسطيني مصير  وما آل إليه ،العربيحين أصابته صدمة الواقع ، والتعقيد

توازن الذات  ستعيدكي ي إلى الحلمدرويش لجأ يا وهن .حين أصبح الوطن حلماً
الذي تحولت فيه حقيقةُ الوطن إلى حلم و ،الجديد المتشظية مع الواقع الغرائبي

   :يقولحين  الجمالية حووينفث فيه الر، النصيستحوذ عليه 
  ابحذَي والمغانفي الأَ رِركَالم ا الوطنهأي يا

  الدهشةَقُ وتسرِ كيف تتحول إلى حلمٍ
  راًجني حكَرتْلتَ

  حلماً كرورتيفي ص ملُجلعلَّك أَ
أَ لعلَّك2( ! ..ملْج(  
يتشكَّل من خلال لغة  هة فإنَّالحلم في هذه المرحلالشاعر  حين يستحضرو

  : من مثل قوله. يكتنفها الرمز والغموض والتلاعب بالمفردات خلال التراكيب
  ورأيت ذاكرتي تعد حبوب هذا الحقل والشهداء فيه

  وأمشط الزيتون في هذا الخريف .. أنا ههنا. أنا من هنا
  أنا من هنا :بيى أَود. وهنا أنا. أنا من هنا

  وهنا. وأنا هنا . إني أنا . وهنا هنا  ،نا أناوأ. وأنا هنا
  وأنا أنا . إني هنا. وأنا هنا. وهنا أنا. وأنا أنا. أنا

  صدى وجد الصدى. قامت قيامته. كسر المدى. ودنا الصدى
  وغدا الزمان غدا. هنا أبدا هنا اأبد. دوى الصدى

                                                
  .81ص، دار رياض الريس، بيروت " م2002لا تعتذر عما فعلت "، محمود، درويش: )1(
  .180ص ،1م، كاملةالمجموعة الشعرية ال، درويش: )2(
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  فاكسر، بدا شكل الصدى بلدا هنا ورد الردى
  :ى حول الصدى ولتنفجرجدار الكون يا أبتي صد

  انا
  من 
  هنا

  وهنا
  هنا

  وأنا 
   )1( أنا
 ؛غموضالإلى  الذي اعتادته التجربة الدرويشيةيتحول الوضوح هنا و

 ةًيوتعبو شيريةًتبوخطابية كانت القصيدة حين ، وضوح القصيدةينادي بكان  درويشف
آنذاك وكان خطابها ، التجريبيةفي بداية مراحلها  معبرةً عن الأنا الجمعية الفلسطينية

  :يقول
لا لونٍبِ، ناقصائد  

  !توبلا ص... مٍ عبلا طَ 
تَ إذا لمحمل المصباح إلى بيت من بيت!  
وإن يفْ لمالبسطا"م ه "ميهاعان  

  ذريهانُ لى أنوأَفَ
ونخلد نحن ... للص2( !! تم(  
هو الذي يقود مسيرة التجربة  المنطلَق الأيدولوجي الحزبيحينها كان  قدو
   :كانت القصيدة تقولو ،ويرى بالتزام الشاعر بقضايا شعبه ومجتمعه، الشعرية

  قلب ه عن ظهرِظُما يحفَ الأشعارِ أجملُ
كلُّ قارىء ...  

  
                                                

  .518ص ،2م،  المجموعة الشعرية الكاملة، درويش: )1( 
  .28ص ،1م،  المجموعة الشعرية الكاملة، درويش): 2( 
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  ك شربالنَّاس أناشيد يشرب لم إذاف
   )1(  خاطىء دينا وحأَ، قلْ
فالشعر أصبح . ه الغموضيكتنف شيء ه المرحلة يصبح كلُّهذفي  لكنو
الذي يحتويه  والمكان، اًغامضأصبح كذلك الفلسطيني الإنسان مصير غامضاً و
 .الذاتالانكفاء على من مراحل  مرحلةهذه الفي إلى الغموض  أخذ يدعو كإنسان

  :يقول وهنا، هاعبها ومصير شواقع القلق على الذات الشاعرة انتابوقد 
إن  

  أردتَ
  الوصولَ 

  إلى
  )2( هفلا تسلك الطُّرقَ الواضح الجامحه كسفْنَ

عنده لرؤيا وأداة ل، لازمة من لوازم درويش الذي يعديصبح الشعر  حيث
الذي انعكس  الغموض وربما استدعى الواقع والمصير الفلسطيني كلَّ هذا ،غامضاً

قطوعة في الميعرف الشعر  نجدهف .أثره على التجربة الشعرية في هذه المرحلة
الوطن ذلك الفردوس المفقود  حلموبالحنين الذي لم يفسر ، بالحدث الغامضالتالية 
  :يقول. لم يتحقَّق بعدالذي 

  ما الشعر في ... ما الشِّعر؟  :قلْتُ
  ؟لأمرا آخر
  عرالشِّ، هو الحدثُ الغامض: قال

 يا صاحالذي لا بي هو ذاك الحنين  
رفسي، طيفاًإذْ يجعلُ الشيء،    

  )3( .وإذْ يجعلُ الطيفَ شيئاً

                                                
  .32ص، 1م،  المجموعة الشعرية الكاملة، درويش): 1( 

  .128ص، لا تعتذر عما فعلت، ديوان، درويش): 2( 

  .153ص ، لا تعتذر عما فعلت، ديوان، درويش): 3( 
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أعماله يبتعد عن بعض  نراه فيفإن الرؤيا لديه تتجه نحو الغموض ف لذا
 المبتكرةواستخدام الصور ، يف الصور الرامزةوتكث، ويميل إلى الرمز، الوضوح

 )بيروت(قصيدته  وصف بيروت في فيجاء  داخل النصوص الشعرية كما المركَّبةو
  :يقول، م1982 بعد أحداث

  ،نرجسةُ الرخام، تفاحةٌ للبحر
  ،ح في المرآةوشكل الر. فراشةٌ حجريةٌ بيروت
  .ورائحةُ الغمام، وصفُ المرأة الأولى

  .وأندلُسٍ وشام، بيروت من تعبٍ ومن ذهبٍ
   )1( .وصايا الأرض في ريش الحمام، زبد، فضةٌ
 ؛المقطوعةداخل المبتكرة  ورِالص تكاثفنرى بوضوح السابقة  في المقطوعةف

 .المادية بالمعنوية وقد اختلطت فيها الصور_ المكان_بيروت  ةُصور حيث جاءت 
 ،شكل الروح في المرآة، نرجسة الرخام، فراشة حجرية، تفاحة البحر: فبيروت
؛ بالمكان تختلط صور المكانكذلك و، وصايا الأرض، ذهبو، تعبمن : وبيروت
حتَّى تصبح بيروت المكان حالةً . الأندلس والشَّامتاريخ  صور يروتبي يففتختلط 

قصيدة الخروج من ساحل  هذا السياق تأتي فيو، بس الشاعر وتسكن في ذهنيتهتتل
قة فوضى خلاَّ محدثاًوالتراكيب  يحضر الغموض والتلاعب بالألفاظ حيث المتوسط 

  : داخل النَّص
  هنا الدخول هنا الخروج

  لخروجهنا ا
  هنا الدخول
  هنا الذهاب
  هنا الأياب

  
  

                                                
  .428ص ،2م،  المجموعة الشعرية الكاملة، درويش: )1( 
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  ولا مكان هنا
  الزمن الذي لن تفهموني اأن

  )1( خارج الزمن الذي ألقي بكم في الكهف
 قد ةة الجديدالسياسيوأحداثه لواقع العربي التاريخية ل ظروفَالأن  ،ولا ريب

 حول الذات  التمحورمرحلة أرغمت الرؤيا على الانكفاء على ذاتها والدخول في 
شلِّ حركة وما أسفر عنه من  ،تياج الإسرائيلي للبنانالإجلاسيما ، درويشعند 

من هذا  جزءاًالخروج شكَّل  حيثم 1982عام  من لبنان  هاخروجالمقاومة و
 الواقع الفلسطينيبشكلٍ عام والعربي  الواقعمن التَّحول  شكَّل الجزء الآخرو، التحول

بين الجانبين الفلسطيني وأوسلو  ،مدريد :ادثات السلاممحوذلك إثر  بشكلٍ خاص
التاريخية  هذه الأحداثأن تؤثر  وكان من الطبيعي .في بداية التسعيناتوالإسرائيلي 
، هذه الأحداث التاريخية، محادثات السلامرائيلي لبيروت والاجتياح الإسف، والسياسية
عاملاً رئيساً من عوامل  تكانو يالفلسطينو للحلم العربي اًاجهاض مثلت السياسية

 .الجماعة الفلسطينيةعلى صعيد كذلك و على صعيد الذَّات الشاعرالاحباط في نفسية 
إلى أرض  الدى العديد من الشعراء الذين عادو صدمة هذه الأحداثشكَّلت " فقد

وفقيرة ، ومتشظية ومنكسرةً بيةًكآ ورأوا صورةًالوطن ـ ومن بينهم درويش ـ 
 ،في الوطن وعدم توفُّر الإمكانات الأساسية للحياة الشريفة، بؤس والحرمانتعاني ال

وهو وطن ، ضائع وهو جزء من كلٍّ، وأن الوطن هنا هو وطن ناقص ومبتور
 .)2("ها الفلسطينيون لأنفسهمالصورة المثالية التي طالما رسم يختلف كثيراً عن تلك

لا يرى في  جعله، تراب حادباغ -ى جانب شعراء آخرينإل -درويش أحس كما
الخيبات العربية هذه لم يعد يملك أمام و، سوى الفراغ والخواء، الواقع العربي الجديد

الرؤيا التفاؤلية التي  المرحلة تغيب في هذهو. المتوالية سوى الغناء لانكسار الروح
 تغيب وكذلك ،في الماضية المنطلقة من الرؤية الأيديولوجيه الفكري ةُمخيلالرسمتها 
تتمثَّل بالتزامها بمعطيات الواقع ذات النهج الخطابي التي كانت  ةُالسياسي القصيدةُ

                                                
  .232ص ،1م،  المجموعة الشعرية الكاملة، درويش: )1( 
المركز الفلسطيني  ،"2004ـ 1994، صورة الآخر في الشعر الفلسطيني"، طه، المتوكل):2( 

  .58ص، م2006 ،رام االله، للدراسات والنشر
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فعل  الشعري ردذاك كان الموقف حين .على النضال ه وتحرضهجمهوروتخاطب 
" الإرث"وراح درويش منذ الثمانينات يتحرر من " .المناضل على الموقف الوطني

ه شاعر فلسطين أو شاعر القضية ـ بوصفلقي على عاتقه الوطني والقومي الذي أُ
 ا الإرث كان يبدو أكثر قرباً منه؛كما أُطلقَ عليه ـ لكنَّه كلما كان يتحرر من هذ

وأصبح شاعر ، فالقضية التي كانت مأساة الجماعة أصبحت ايضاً مأساة الفرد
لشاعر ا صبح كذلكوأ، لم يتخلَّ عن مأساته الشخصيةفلسطين شاعر الوجود الذي 

وفي سديم اللأوعي ، الباحث أبداً عن ضوء ساطع، م والمجروحالمتأل، الحالم والرائي
 ،بالحلم الكبير إحساس الشاعر هنا يتلاشىو )1(" عن منقذ يطلُّ على شمس الحياة
بعد أن  الشعر الجماهيري في السابق الذي رافقو ،الذي كان يسعى إليه هو وشعبه

حين رأى درويش أن و  .عن حلمه الكبير أخذ يبتعدو ،هاوذاق مرارت جرب الحياة
تفكيك بنية الحلم وإعادة تركيب  فيشرع ، ينهار على المستوى العامالحلم أخذ 

حول ويت توازنهامن أجل أن تعود الذات إلى خصوصيتها وجزيئاته ليصبح خاصاً، 
   "للشاعر أن يقتل نفسه آن"في قصيدة  يقول. معها الى الذاتى الشعري الخطاب
من ثلاثين شتاء  
 ب الشِّكتُيعر ويني عالماً ينْبهار  حوله.....   
   ........ في اللغه اًوا بيوتا شادلنَار جدار حوما انْهكلَّ 
  )2(. خارجي وهو يحيا ،ءمن ثلاثين شتا 

قعه الحلمي حين تناقضت أحلامه وواوتتمحور حول نفسها رز الذاتية وهنا تب
وبدت النغمة الشعرية  ،هذه الأحلام ديد الذي تحطّمت أمامه كلُّمع واقعه الج

في سابق  ها الرؤية الأيدولوجيةفلم تعد النغمة التفاؤلية ذاتها التي عكست، منكسرةً
تدرك  هنا و، وصانعةً للأساطير لةمناضقصيدةً ثورية  ةُصيدالق عدتولم ، عهدها
انتهى دورها البطولي  حيث، ا قد تحطَّمت أمام جدار الواقعيرهأن أساطالذَّات 

  :يقول درويشوهنا  ذي كان يزودها بالمخزون التفاؤليوالنِّضالي ال
  

                                                
  .13ص، الفلسطينيصورة الآخر في الشعر "، المتوكل :)1(  
 .469ص ،2م،  المجموعة الشعرية الكاملة، درويش :)2(  
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  من ترجلَ عن نجمة، هو لا غيره  
بأي هأذى لم تصب  

ويلاًطَ تعيشَ قال أسطورتي لن  
ولا صلة النَّاسورتي في مخي/  

   )1( فلتمتحنِّي الحقيقة
تحول  حالةً أرغمت الشاعر علىالواقع التاريخي والسياسي الجديد شكَّل  يثح

على  درويشُ يصروهنا ، في التجربة في هذه المرحلة الرؤيا والانكفاء على الذَّات
وحضور  ،حين يكون الشعر محاكاةً للواقع ،لديه الشعرية المعاناة أن الواقع مصدر

عزف : "قصائده، )هي أغنية هي أغنية( :هدواوين فيما الواقع لا سي هذا في الذات
 (: وكذلك في ديوانه "آن للشاعر أن يقتل نفسه" و" أنا العاشق سيء الحظ"و" منفرد

أما في " ، في الماضي الشاعر التي بناها أساطيرفيها اكتملت  والتي )أرى ما أريد
حاد بين الشاعر والأسطورة  مرحلة الوعي الإنساني فقد تم طلاق: ة الأخيرةلالمرح

  :هقولويتضح هذا في   )2(" طلاق معلن.. 
  ...عادوا 

  وعادوا.. من آخر النفق الطويل إلى مراياهم 
لْح إِخْوتهموعادوا، فرادى أو جماعات، حين استعادوا م  

3( من أساطير الدفاع عن القلاع إلى البسيط من الكلام(   
، ثورة من بيروت اكتشافاً آخربخروج ال ،فقد كان الخروج من الوعي الثوري"

الشاعر / ج بين الذاتاوزدرويش قران الوعقد  )4("اكتشافاً لجمالية البسيط من الكلام
/ فالإيقاع ؛الواقع سبباً في هذا التحولهذا من  القصيدة حيث جعل/ اللغةبين و

  : بعدما كان يقول، من اختار هذا التحول هو، القصيدة
  

                                                
         31، ص"لا غيره، هو:"قصيدة، كزهر اللوز أو أبعد، درويش :)1(  

   .266ص، الخطاب الشعري عند محمود درويش، الجزار: )2(  
  .526ص ،3م، الكامله، المجموعه الشعريه، درويش: )3(  
  .267ص، اب الشعري عند محمود درويشالخط، الجزار ):4(  



158  

  لست عازفهأنا رجع الكمان و
  أنا في حضرة الذِّكْرى

 صدبِ تنطقُ ى الأشياء1( ي(  
يتحول  ،الفلسطيني الجماعةضمير صدى  يمثِّل الذي كانقد غدا الصوت ف

بعد أن كان ، القصيدةفي  تهولغ تهت إلى خصوصيالتفالذي  ذات الفردإلى صوت ال
  : يقولأخذ  .مشغولاً بصوت الجماعة

  منالغريب بكل ما أوتيت وأنا 
  ولو أخضعت عاطفتي بحرف. لغتي
  ،تخضعني بحرف الياء عاطفتي. الضاد

...        ...       ...  
  وجدت نفسي حاضرا ملء الغياب

  وكلما فتشت عن نفسي وجدت
  وكلما فتشت عنهم لم . الآخرين

  ،أجد فيهم سوى نفسي الغريبة
  )2(هل أنا الفرد الحشود؟
وت قصائد الم، وما هو أبعد من الحياةالحياة عن  من قصائده وقد عبرت كثير

لا تعتذر عما (في ديوانه  اختار درويش قدو. لتصنع شعريتها الفريدة ،وما وراءه
كونه ، وأوسع منه وأعمق" الوزن"والإيقاع كما هو شائع أشمل من ، "الإيقاع )فعلت

  : درويش يقولوهنا . يشمل موسيقى الحروف والكلمات والجمل
   )3( ع يشْرقُ بييختارني الإيقا

 في شعر درويش؛ أي هذا الديوان يتوج نهايات التحول نإهنا ويمكن القول 
يدة  نحو رؤية جد وانطلاقه، ته عن الرؤيا الحالمةيعكس صراحة إعلانه عن انبتا نَّهأ

                                                
  .128ص، لا تعتذر عما فعلت، ديوان، درويش): 1( 

     .714ص، 3م، المجموعة الشعرية الكاملة، درويش :)2( 

، دار رياض الريس، بيروت، )2004،لا تعتذر عما فعلت(ديوان ، محمود، درويش ):3( 
  .15ص ،"في شهوة الإيقاع:"قصيدة
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رى وانصرافه إلى شؤون أخ، يجسد تماماً ذاتيةَ درويش الجديدة حيث. للشعر والحياة
تكون تكاد " و .ونهاية الطريقة الحقيق تهعرفمه ومحلُ تلاشيعر والحياة بعد في الش

 لى الديوان وإن تكن ظهرت لنا حين عبر عنحالة من الفصام الواعي كلياً تطغى ع
زمناً آن درويش وعين فيه ، خارجه منذ ثلاثين شتاء إحساسه بأن المغنِّي فيه يحيا

فيه  الظروف التي تدفعه إلى الانتحار في ظروف  دحدو "للشاعر أن يقتل نفسه" هفي
 شك فلا ؛في هذا الديوان قصائده عناوينهذا  أكَّدتوربما  )1(.خاصة مرتبطة بحلمه

 الدور المحوري في الدراسات  لهو، مفتاحاً من مفاتيح النَّصيشكِّل  العنوانأن
 ويظهر. محتواهإلى يشير ونص باعتباره مدخلاً من مداخل الالأسلوبية والسيميائية 

ليس " و "لاشيء يعجبني" ،)2(" السروة انكسرت" :من خلال العنواناتثر الأ هذا
 ،"سقط الحصان عن القصيدة"و)4(لي حكمة المحكوم بالإعدام )3("الريح إلا للكردي

تظهر بوضوح صورةَ الذات المنكسرة التي أصابها ، وفي هذا الديوان الأخير
  :يقول. للآمال المخيبة أسفرت عنه هذه النتائجالواقع و ن الذي سببهلاالإحباط والخذ

يبقَ لم هامشٌ في اللغة الحديثة  
ِللاحتفاء ا نُبمحب،   

  كان... فكلُّ ما سيكون 
طَقَس الحَجاً صان مضر  

  ضرجاًطْتُ مقَا سنَبقصيدتي وأَ
  )5(ان صالح بدمِ 

قع مع الحلم المستحيل حقيقةً وفنَّاً من خلال وة الوربما تطابق في هذه المرحل
 لم يعد؛ حيث منفرداً عند درويش العزف صبح يوهنا  .ما ذُكر آنفاً في الفقرة السابقة

تتخذ من الشهادة سبيلا لها، كانت التي  الفلسطينية يةجماعال البطولة يعزف على لحن
                                                

 .146ص، ي شعر محمود درويشتحولات التناص ف: )1( 

  .63ص، )2004،لا تعتذر عما فعلت(ديوان ، محمود، درويش):  2( 
  .157ص، )2004،لا تعتذر عما فعلت(ديوان ، درويش ):3( 
  .17ص، )2004،لا تعتذر عما فعلت(ديوان ، درويش ):4( 
  . 37ص، )2004،لا تعتذر عما فعلت(ديوان ، درويش: )5( 
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 عن التخلي نحو شعر يتَّجه، يةنائية الذاتيميل إلى الغ منفرداً ذاتياً وإنما أصبح عزفاً
الشعر  نأهذه المرحلة من مسيرته الفنية،  درك درويش فيأوقد والوقائعية  الحادثة

وهذا  ،ما كان عليه في ماضي التجربة لا يقوم بدوره في التعبير والتثوير على نحو
خطابية المباشرةعن البها التي ابتعدت  ز قصائده الجديدةما يفسر التحول الذي مي 

بل  ،غير منطلقة من الواقعفي الماضي القصيدة  وهذا لا يعني أن .الماضيمقارنة ب
ظة التاريخية لحظة استطاع درويش أن يجعل من اللح"  يجابياًواقع آنذاك إكان ال

 )1("من إخضاع الظرف السياسي للبعد الجماليدرويش  وتمكَّن، شعرية بامتياز
 ،اقع سلبياًأصبح الو ماحين ولكن، في التجارب العامه لفرديةا انصهرت به الذاتو
لمرحله التي أسلمته إلى الذاتية في هذه ا لديه الوحدة والاغتراب والعزلةق عمو

اختار أن يكون شاعراً حقيقياً عندها ، وإما أن يكون شاعراً جماهيرياً أ" : الحيرة
ما فعل كثير من كهذا الماضي لكر نتأو ي دون أن يتخلَّى عن ماضيه درويش الشعر

هذا التحول تتحول  وبفعل وطأة ،الحلم سرابا" تحالأالتي هذه الحيرة  .)2( "الشعراء
وفي هذا  لأشخاص والاماكنوا كل الأشياء سرابا لا حقيقة فيها ولهذا تتماثل الوجوه

    :السياق يقول
  واقفاً شيء دع كلَّ ...

  ،امنهار ما ينهار دع كلَّ
  !....من كتابك شيء تقرأ عليهم أيولا 

أبيض والبحر  
 والسماء  

  قصيدتي بيضاء
  والتمساح أبيض

  والهواء
   )3(وفكرتي بيضاء

                                                
  .14ص، على نفسه الغريب يقع، وازن: )1(
  .15ص، الغريب يقع على نفسه، وازن: )2(
  .162ص ، تحولات التناص في شعر محمود درويش :)3(
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يحدث و، بفقدان قيمة الأشياء إحساس الذات يظهر بوضوحوفي هذه المرحلة      
وبين الواقع المعيش الذي  ،لبلوغهنفصال ما بين الحلم الذي كانت الذات تسعى ا
قد دخلت مرحلة التجربة الأخيرة  وعندها نجد أن الذات في ،ال هذا الحلم سراباًأح

  . الأنا والآخر ما بين تشظِّيالفي حالة من الاغتراب النفسي و
  
  :ثنائية الأنا والآخر :الحلم :4.2

هما دعي حضور أحدة الأنا والآخر علاقة ارتباطية متلازمة يستيتشكِّل ثنائ      
وينبغي الإشارة هنا إلى أن  ، هما تغير الآخروقد يشكِّل تغيير أحد ،خرحضور الآ

تختلف باختلاف لا بد أن وطبيعة العلاقة بينها ، حالة الأنا والآخر قابلتان للتغير
فتختلف صورة الأنا حين تقبل الآخر عن صورتها حين ، التي يمليها الواقع الشروط
لا تبرز عادة في النص إذن الأنا ف" .ما سلباً أو إيجاباًوتتحدد العلاقة بينه، ترفضه

خر حتى في حالة مناجاة الشاعر نفسه وغنائيته عن الآ منعزلاً الشعري نسقاً
بل هي في علاقة جدلية ، إذ لا يمكن النظر إلى الأنا متجردة من الآخر، الداخلية
متمثلا " الآخر"أم ، ىفي صورتها الأخر" الأنا"هو  سواء أكان الآخر، "بالآخر"دائمة

يجب التركيز عليه أن الآخر وما  .في الأفراد أو الموضوعات أو الطبيعة أو العالم
وإنما معنى ، حسبيس الآخر النقيض أو الآخر العدو ل نا ـهـ قصده الذي ن

ومن هنا  )1(. أي هو كل ما ليس أنا، "للأنا"هنا يتسع ليشمل كل مغاير " الآخر"
في فهمنا وإدراكنا لحقيقة  اًورئيس أساسياً الآخر يلعب دوراً نستطيع أن نقول إن

ولعلَّ . أو سلام أو صراع أو اتحاد ة تحدحيث ارتبطت الأنا بالآخر في علاق، الأنا
فنظريات الأنا ، لعملية التفاعل الاجتماعي نتاجاًتعد " الأنا في المنظور الاجتماعي

مقارنة نفسه  وعلى، رؤية الأفراد الآخرين لهوالذات تتركز على إدراك الفرد لكيفية 
" أنا"فإنه لا يمكن فهم ، رنظرية أدلوحسب . الموجودة من حوله بالأنماط الاجتماعية

ولعل  .)2(الفرد وذاته إلا في ضوء مشاركته وتفاعله مع غيره من أعضاء المجتمع
                                                

، ترجمة جورج طراببشي، 2006علم نفس الجماهير وتحليل الأنا ، فرويد ،سيجموند): 1(
  .21ص، بيروت، دار الطليعة للطباعة والنشر، رابطة العقلانيين العرب

   91ص، بيروت، دار النهضة العلمية، 2001علم نفس الشَّخصية، ميحل، المليجي :)2(
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أنا  " ض وجودهو ما فر، ارتباط الرؤية الغنائية بالقصيدة العربية ارتباطا وثيقا
وذلك لما في ، القصيدة وصورها وأنساقها ليه لغةُتعزى إ، مركزياً وجوداً" الشاعر

أو معنى شائع ، طغيان الأنا من تمركز إزاء الموضوع المندرج عادة في غرض عام
) مطلعأو(اح مدخل وحتى اقتر، وأوزان مناسبة للموضوع، أو صور نموذجية

 ،الأنا/ ي الذاتويظهر هنا تشظِّ )1("قصيد و بيتأ وخاتمة فذٍّ صٍوتخلُّ، مناسب
بقايا تستعيد حاول أن ت وهي، الآخر/ االأن المنقسمة على نفسها حين تُجري الحوار

  الشاعر لتتحقَّ معه أسطورةُ ؛الجماعية ما تحطَّم من أسطورة الأوديسة
 في زورق تبحثُ يا فتى الأُ ـ عموديسالمكسور؟ ة  

  هل: ني فانطق بالحقيقة ثم أسألمني ويهزِبـ عن جيشٍ يحار
الشُّ مدينةَ أكون2(يوماً؟ عراء(   
 ،قد ضاقت بالشاعر -الأنا المتحولة  -وفي المقطوعة التالية نجد أن الذات      

أن درويش كلِّ المحاولات اليائسة في تغيير الواقع الذي حاول فيه  فعلى الرغم من
؛ فأسطورة عبثاً ذهبت كلُّ هذه  المحاولات ولكن، ماعةيصنع منه أسطورة الج

يته والوصول بقض، الأوديسة بات زورقها غير قادرٍ على حمله لمواصلة الطريق
الشاعر سؤالاً استنكارياً يشوبه الحيرة أنا ل الأنا المتحولة وهنا تسأ، إلى بر الأمان

د أصبح مكسوراً لا يقوى على حيث زورق الأوديسة ق "؟يا فتى عم تبحث"والانفعال 
عن جيش يحاربني وربما حذف شبه :-  نفسه الشاعر –فتأتي إجابة الأنا ، الحمل

أبحث عن جيش من الشعراء يحاربني  :لتصبح الإجابة" من الشعراء"الجملة 
الأنا  ربما اعترفت الأنا الشاعر بالهزيمة التي واجهتها أمام الواقع لكنو .ويهزمني
 –" بالحقيقة" نطق لا تزال مصرة على الانتصار بالشهرة والشعر حين ت المتحولة

مدينة الشعر التي تحتوي بداخلها  لا يشوبها الشك في أنَّه التي و -حقيقة أنَّه شاعر
صلَّى  –الرسول  حديثَمع في صورة تناص درويش  ستحضروهنا ي، كلَّ الشعراء

ربما ظهر من هذا التحليل الرغبةُ و". وعلي بابهاأنا مدينةُ العلم ":- االله عليه وسلَّم 
                                                

الأنماط النوعيه والتشكيلات البنائية لقصيدة السـرد الحديثـة   ،مرايا نرسيس، حاتم، الصكر: )1(
 30ص، بيروت، المؤسسة الجامعيه للدراسات والنشر، 1999

 .469ص، 2م، المجموعة الشعرية الكاملة، درويش :)2(
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لِ الذَّات التي تتحوظهرتحيث . ل معها الرؤيا في تجربة درويشالجامحة لتحو 
في المقطوعة  في التَّحول والانكفاء على لغة القصيدةعند درويش الرغبة الأكيدة 

لآخر الذي هو الشاعر ا الأنا  حين تحاورفي الانكفاء واضحة تبدو هذه الرغبة  حيث
  :في هذه المقطوعة نفسه
  .فَّاحةٌ للمغفرهتُ: فينا؟ قال لي لمرأةُا امقلت 

  ؟ صحتُأين إنسانيتي
هكي يبصرني خارج الباب يصرخ بي. فسد:   
  .آن للشاعر أن يخرج منِّي للأبد

  من ورقْ ليس قلبي
  )1( آن للنَّحلة أن تخرج من وردتها نحو الشَّفقْ

إلى  في السعيالذي أفنى زمانه هذا الحلم  ،الشاعر بحلم الأنا هكذا تضيقو     
أمام تتحطَّم أن ذاته أخذت جد الشاعر يالعناء الطويل  اهذ بعد كلِّولكن  ،تجسيده
رته التي كان قد صنعها في أسطو هوتهشَمت في ،الذي غابت فيه بطولتهواقعٍ جدار ال

خسر معه الذي  تحقيق حلمهكان يغنيه أملاً في ا النشيد الذي خسر معه الماضي وقد
وهو يقاوم " القمح"لا بل خسر معه لقمةَ العيش التي مثَّلتها مفردة  .والإنسان المكان

" البارود"وربما أشار بالملح إلى " الملح في حبة القمح"العدو ولم يجد في النهاية غير 
المقاوم حياتهم من أجل تحقيق  الذي أفنى فيه الشباب، أو سلاح المقاومة الفلسطيني

وربما جاءت . دون جدوىويصارع الواقع  ظلَّ  يقاوم و ،حلم العودة والتحرير
بسبب من هذه الصدمة  كانت" التي واجهتها  الذَّات أمام الواقع   الكبرى الصدمة

وانتصر ، وغنَّى لهم طويلاً، الذين أحبهم درويشـ رجال المقاومة ـ الملائكة 
بأن من  ه أحسكنَّل... اًوانتصروا لطريقهم بشعره على مدار ثلاثين عام ،هملحلمه ب

ذئباً غادراً وأن الملائكة الذين أحبهم  فأصبحمن تحول عن ملائكيته الفلسطينيين 
  :يقولوهنا  )2( ".سرقوا الربيع من المكان

  
                                                

  470ص ،2م،  المجموعة الشعرية الكاملة، درويش): 1(
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  كُلُّ الملائكة الذين أُ حبهم
  صباح، أخذوا الربيع من المكان

كانةَ البرسِ وأورثوني قمأم  
  تعلمت القراءة. أنا آدم الثاني

  ،والكتابة من دروس خطيئتي
1( وغدي سيبدأ من هنا والآن(   

نحو ) 1986 ،هي أغنية.. هي أغنية (منذ ديوانه نسجم هذا مع تحول الأنا يو    
درويش ـ بتناثر  عرـ ويش  ةصارخ ففي الديوان يبرز الحلم بصورة، الذاتية بحدة
  : يقولحيث  .هيالحلم وتشظِّ

 من لم نأت بلد إلى هذا البلد  
انجئنا من الريس، ممن سر يناات ذاكرة  
   )2( دفكرة جئنا إلى هذا الزب من شظايا

ار لحلمه ينهوما انسحب عليه من ا، ويقول معبراً عن انهيار الحلم العام     
  :الخاص

  ائحبقد جئنا لتقديم الذ .نحن للنسيان   
خرةَ ـ نحنيحفر الص كلُّ صوت  

  أنثاه ـ نحن يجد لم كلُّ ناي
      )3(يجد حالِمه الأولَ ـ نحن لم كلُّ حلمٍ

وهذا هو الذي ساق درويش إلى ، إحساس الشاعر بالتيه والضياع يظهر هناو     
له ضرورةُ انحساره  تفثم انكش.. ،)1986،ورد أقل(الشكوى المريرة في ديوانه

  : يقول .إلى الداخل؛ إلى الذات الفردية التدريجي نحو ذاته؛ بما يشبه أن يكون هجرةً
  

                                                
قصيدة ،دار رياض الريس، بيروت،  )2004،لا تعتذر عما فعلت(ديوان ، محمود، درويش: )1(

 ."زيتونتان" 

 .448ص، 2م، الأعمال الشعرية الكاملة، درويش: )2(

 .452ص، 2م، ة الكاملةالأعمال الشعري، درويش: )3(
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  لاتصدق كثيراً فراشاتنَا: نخاف على حلُم
    ...      ...    ...  

  هواء تكسر في ذاتنا. نطفو على قَدمٍ من هواء. لا شيء، ولا شيء
   )1(لوتبني بيوتاً تُسمى لنا جنَّةُ البرتقا، عنَّاد ك ترتونعرفُ أنّ

ه الذي بدأت بوهنا يظهر القلق الذي ينتاب الذّات بوضوح من خلال الخوف      
حيث الخوف والقلق على المصير الفلسطيني الذي أفنت " نخاف على حلمٍ"المقطوعة 

 دعوتَ، لسطينيةحلم العودة الفمن خلاله فيه فراشات المقاومة عمرها وهي تبني 
، هنا يتحول الحلم الجماعي إلى الحلم الفردي للذات و .الفلسطينيين بجنَّة البرتقال

   :ليقوحيث 
لي حلماً:"وكلُّ قصيدة حلم حلمت بان"  

سيحملني وأحملُه  
الأخير إلى أن أكتب السطر  

  :على رخام القبرِ
   )2("لكي أطير... نمت "

ؤيا الحالمة الجماعية إلى الحلم الفردي الذي تصبح  فيه وهنا يتضح تحول الر     
ويحقق لها الحلم ، بعد انكسارها أمام هذا الواقعكلُّ قصيدة حلماً يحمل معه الذَّات 

على "لتحلِّق في فضاء الكون شاهدةً ، الجديد كينونتها الفرديةَ وبقاءها بعد الموت
الرؤيا  الرئيسة فيمحاورالراً أساساً من محو هنا يكون الحلم قد شكلو ". رخام القبر

انشغلت الرؤيا بسؤال الوجود فقد وكذلك  ،الأخيرة افي مراحله عند درويش
 التي) جداريته(في  ظهر واضحاً هذا السؤال الذي، طبيعةلما وراء ال الميتافيزيقي

   :أن يكونفيها الموت  يطالب
  صياداً شريفاً لا ...

يصيد يقُ الظَّبالنَّبعِ رب .العلاقةُ فلتكن  
بةً وصريحةًييلك أنتَ : ننا ود  

                                                
 .498ص، 2م، الأعمال الشعرية الكاملة، درويش: )1(

 .23ص، لا تعتذر عما فعلت، ديوان، درويش: )2(
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ما لك من حياتي حأملأُ ينا ه..  
منْ وليلُ في الكَ كالتأمبِواك:  

تْ أحدمماًتماً لم ي .لْتك أرواح رلَكْشَ تغيها وقَم1(هام(  
أحد عشر : "ومنها خيرةوعلى جدار الحلم يستند محمود درويش في أعماله الأ     
. "أثر الفراشة"و "لا تعتذر عما فعلت  "و" لماذا تركت الحصان وحيداً؟ " و" كوكباً
ة وتشابكاتها الإنساني، يمتزج إيقاع السيرة الذاتية بمفرداتها الشخصية البسيطة" ففيها 

ان وتتحول شعرية المك، جسد للوطن وللروح، لحلمالمعقَّدة بشهوة البحث عن جسد ل
   :يقولوهنا  )2(" منفتحة على فضاء الوجود كله، إلى مرثية كونية

  قاهوٍ شَلُع من طَقُسنَ نا أَنَعلي كانهل 
نَورى دا على أَنَميدانَي...  
  !؟ظنا نَا كنَّكم..  لائكةَا مسنَنا لَنَّأَ ركدلنُ

....   ...  
أيلَّا كُنَها الماضي لا تغيرما ابتعا عنْنَدك  
انَلُلا تسأَ ها المستقبلُأي :أنْ منتم  
أيتَ ها الحاضرنا قليلاً لْحم.  

نَفلسا س3( !بري سبيل ثقلاء ظلٍّاى عو(   
ه التي واج )جداريته(ويتجلَى ظهور الحلم بين الواقع والرؤيا عند درويش في      

ها يظهر استناد وفي، جرِيتْ لهذلك الواقع الذي عايشه إثر العملية التي أُ، فيها الموت
لواقع التخيلي بالحلمي ويختلط فيها ا، الحلم الذي هو أساس الرؤيا القصيدة على

   :ليقو اللاإرادي
  تي مجازغَلُ

  شيرولا أَ قولُفلا أَ، للمجازِ
                                                

  .725ص، 3م، الأعمال الشعرية الكاملة، درويش): 1(

  .تجليات الحلم في شعر محمود درويش، القصاص ):2(
، م2009، الريس للكتب والنشـر  رياض، )يوميات، أثر الفراشة(ديوان ، محمود، درويش: )3(

 .270ـ269ص، 2ط
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كانإلى م .خطيئَ فالمكانتيتي وذريع.  
  يقفز ي"هنا". ناكه ا منأنَ
 من خطاي إلى متي لخي...  
   )1(ونسأكُ وأَ تُنْكُ نا منَأَ

 هاوخلودالذَّات ستمرارية افيه الرؤيا بالذي يجسد  الشاعر على حلمه يؤكِّدهنا و     
تكون حيث  .الموتالفن الخالد بعد  ذلك ؛لغة الشعربالخلود إلا يرى هذا لا  حيث

درويش  وربما أشار، جسدالهي بنتُ اللغة وعالَمها الذي يبقى بعد أن يفنى  القصيدة
   :ه وبين ممرضتة في المستشفىحين أجرى الحوار بين لهذا
  ذيهكنتَ تَ: يممرضت تقولُ
  :قائلاً يبِ خُوتصر، كثيراً
  إلى أحد جوعالر ريدلا أُ
  دلَإلى ب وعجالر يدرِلا أُ
أريد طْقَفَ الرجوع  
   )2( لْيدي الهقاصغتي في أَإلى لُ
الذي راوح فيه بين  اسمه وحفظالموت على تحدى  درةًقا اللغة وهنا تصبح     

ته هويعلى كينونته وربما د فيه يؤكِّل ؛والذات الفردية في جداريته، الذات الجماعية
 ،الجماعيةالذات  حلم عن تحقيق أن عجز بعد ،بعد الموت ويعمل على تخليدهالفردية 
من الزهو الذي لا يخلو من  بشيءص الجدارية داخل ن اسمهيفكِّك  أخذحيث 

   :النرجسية
واسمي، اسمي أخطأتُ لفظَ وإن  
التَّأَ بخمسة ةأفقي لِ كوينِحرفي:  

ميم  /م تمموالم تَّميوالم متَيالما مىض  
حيرتانِ وحسرتان، حبيبةُوال الحديقةُِ/  حاء  
 ميم /المغام دعوالم سترتهالمولم عد  

                                                
 710ص، 3م، الأعمال الشعرية الكاملة، درويش: )1(

    .731ص، 3م، الأعمال الشعرية الكاملة، درويش: )2(
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  ىهتَشْمريض الم، الموعود منفياَ
واو  /الوداع ،الورةُد الوطىس،  

للولادة ولاء الوالديننَأي تْ ووعدجدما و  
  دمعةُ، برالد، الدليلُ/  دالُ

  /ودوري يدللني ويدميني، دارة درستْ
   )1( ...وهذا الاسم لي 

 ما ينطلق من رؤياإنَّ ذاكرة النَّص ـ الجدارية ـي اسمه ف درويش حين يحفرو     
ويكشف هذا المقطع أن  ،"على الموت  نتصارالذَّات الفردية التي تسعى للشهرة والا

يوظِّف الكتابة الشعريةَ التي نقشها على جداريته أداة لمواجهة الموت  اًدرويش
الذاكرة الحية التي تختزن قدراً للموت بسلاح  فقد شكَّلت القصيدة مواجهة ؛والإمحاء

من حدود فيها الكتابة بكل ما  م على إشهاردقْوي ،وفيراً من الأحداث والرموز الثقافية
 حِضفَلى هنا يعمد درويش إو .خيالية في وجه الموت الذي يتربص بالجسدو معرفية 

لكنَّه  ،شَّة البيولوجيةته سوى الأعضاء الهلا يستطيع أن ينال من ضحي الموت حيثُ
تلك التي ستمكِّنه من المكوث خالداً  ،قابل لا يقوى على ابتزاز حمولته الرمزيةمفي ال

 فالفن يستطيع أن يكفل للشاعر... في ملكوت الأفكار والتوهج الرمزي والجمالي
سلَّة وم، مثلما انتصرت الأغاني في بلاد الرافدين إمكانية الانتصار على الموت

  : يقولوهنا  )2( ".ومقابر الفراعنة، المصري
  هزمتك يا موتُ الأغاني في بلاد

  مقبرةُ الفراعنة،مسلَّةُ المصري. الرافدين 
تْكمزه دبعم النقوشُ على حجارة  

   )3( ...وأُفْلتَ من كمائِنك الخلود ، وانتصرتْ

                                                
 745ص، الأعمال الشعرية الكاملة، درويش: )1(

، الحـوار المتمـدن  ، خطاب الموت في جداريـة محمـود درويـش   ، مصطفى، الغرافي: )2(
 .م4/12/2012، المغرب، 3931ددالع

 726ص ، 3م، الأعمال الشعرية الكاملة، درويش :)3(
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 ...ورينيه شار ية المعري وهايدجرفي المقطوعة التال حين يستحضر الشاعرو     
 ،كمعادل موضوعي للذَّات ،فهو يستحضر كلَّ هؤلاء من مخزونه الفكري والثقافي

وبالتالي يصبح الموت عاجزاً عن إفناء ، هؤلاء كانت اللغة أداتهم للخلود والبقاءو
   )1( :يقول .الذَّات ولذلك يتحقَّق لها الكينونة والبقاء عبر الزمن الفاني

  "ريني شار"رأيت 
  "هيدجر"يجلس مع 

   ،على بعد مترين منِّي
  رأيتهما يشربان النَّبيذ
  ولا يبحثان عن الشعر

ُهنقَّاد رأيت المعري يطرد   
  :من قصيدته
  لست أعمى

لأبصر ما تبصرون  
  فإن البصيرةَ نور يؤدي

  أو جنون.... إلى عدمٍ 
فالواقع الذي ، لأساطيرصنع منه ا الذي، تعود إلى ماضيها لا والرؤيا هنا     

   هذا  ؛وسع القصيدة أن تغير ماضياًب فليس، درويش بالتغيير قد انتهىتلاشى معه حلم 
على النهوض بالواقع نحو  القصيدة المقاومة ربما تبعثأن  الماضي الذي رأى فيه

لى على الموقف الوطني وعرد فعلٍ يشكِّل الشعري  كان الخطاب وقد  ،التغيير
لقصيدة إلا أن أما الآن فليس ل .يتأثَّر بها أكثر مما يؤثِّر فيها و ،تعددةالمآسي الم

لا يزال متمسكاً  اًأن درويش في هذه المرحلة نرى وقد .تنهض بذاتها لتحقيق ذاتها
من  تراوحت بهعديدة  فيما مضى بين رؤىراوح حيث "، ومصراً عليه ،الذَّات حلمب

حتَّى أدرك بتجربته الذاتية أن قصارى ثورته أن يتغير شعرياً ، لخيبةالوعد إلى ا

                                                
 .715ـ  714ص، الأعمال الشعرية الكاملة، درويش: )1(
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وتشظي المفردات ، ذلك من خلال مخزونه اللغويو )1( "حتى يبلغ منطقة الرؤيا
الصفر المعجمي ـ اي ليست وفق دلالاتها المألوفة  المنزاحة في شعره عن درجات

، تافيزيقيوتخوض في المي، اوز الواقعتتج، على فضاءات واسعةلتنفتح اللغة  ـ 
وفي هذه المرحلة نجده يتباهى بامتلاكه زمام اللغة وقدرته على . عبر لغة مطيعة

 يقولكما  لديه تعرف طريقها إلى القصيدةفاللغةُ لأخذ بناصيتها نحو تشكيل القصيدة ا
  :  "بيروت"في قصيدة 

   ةابحالسكَ ةَطيعالم اللغةَ أحملُ
   )2( ةابتَالك ةفَصرأَ قَوفَ

القصيدة وتحديثها  ة الطويلة إلى تطويرخلال تجربته الشعريدرويش مد قد عو       
ويستمر درويش  .العالمية ةفي الشكل والمضمون الفني لتواكب حركة الحداثة الشعري

 وهنا في حلمه لكنَّه في هذه المرحلة يعود بحلمه الجماعي إلى حلم الذَّات الفردية 

  : يقول

  سأحلُم لا لأُصلح مركبات الريحِ
وحأو عطباً أصاب الر  

  الأكيدةَ / فالأسطورة اتَّخذتْ مكانَتََها 
وليس في وسع القصيدة. في سياق الواقعي  

  أن تغير ماضياً يمضي ولا يمضي 
  ، توقف الزلزالنولا أ

   )3(لكنِّي سأحلم
بل تتشكَّل حسب  لا تقف عند حدود رؤيا بذاتهافالتجربة عند درويش كعادتها      

كما  وربما عكسته في كثيرٍ من الأحيان ،فهي بنت الواقع تقلُّبات الواقع الذي تعيشه
تحدثت عنه المقطوعة السابقة؛ فالأسطورة التي صنعها في الماضي ربما خذلته في 

                                                
 ،الدار المصرية اللبنانية، القاهرة، م2010 ،محمود درويش حالة شعرية، صلاح، فضل ):1(

  .63، 1ط
 .431ص ،2م،  المجموعة الشعرية الكاملة، درويش: )2(

 .734ص، 3م، الأعمال الشعرية الكاملة، درويش:  )3(
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ويش مصراً على الحلم ومع ذلك يبقى در" وليس في وسعها أن تغير ماضياً"الحاضر
 درويش عندما وجدف .ديةلم البقاء على كينونة الذات الفرعلى ح إصرار ولكنَّه الآن

أخذت الذات في الانكفاء ، أن الحلم الجماعي الذي غنَّى له زمناً طويلاً قد تلاشى
بعد الموت  ،البقاء والخلود المضي في طريقأخذت في العزم على وعلى نفسها؛ 

   :حيثإلى . زيائي للجسدالفي
  لا تساورني الشكوك ولا يحاصرني... 

  .وحاضري كغدي معي. الرعاةُ أو الملوك
  كلَّما حك: ومعي مفكِّرتي الصغيرةُ

  فك الحلم:طائر دونتُ ةَالسحاب
  فكلُّ. أنا أيضاً أطير. أجنحتي

   )1( لا شيء آخر وأنا أناٌ. حي طائر 
الإبقاء  ىعلمصراً  فإنَّه كذلك لايزال، على حلم بقاء الذَّات درويشٌيصر حين و     
 فالمكانملكية الأرض ويرفض فكرة التنازل عنها لمصلحة العدو؛ و المكان حلم على
لا للعدو الذي كان وجوده طارئاً على هذه  ،،من عاشته طفولته وسبقت فيه ذكرياتُهل

  :على هذه الرؤياوفي المقطوعة التالية يؤكِّد درويش  .الأرض
هذا البحر لي  

لي طبهذا الهواء الر  
  هذا الرصيفُ وما عليه

من خطاي وسائلي المنوي لي  
  ولي. القديمة ليومحطةُ الباص 
هالنُّحاسوآنيةُ. شبحي وصاحب  

وآية الكرسي والمفتاح لي  
  )2(  والباب والحراس والأجراس لي

                                                
  734ص، 3م، الأعمال الشعرية الكاملة، درويش):  1( 
  745ص، 3م، الأعمال الشعرية الكاملة، درويش):  2( 
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شكَّلت التي  الوطنية عن قضيتهمنفصلة  ذَّات غيرللالرؤيا الجديدة  صبحهنا تو     
نفردة تجاه لمرؤيته الخاصة وا تظهرولكنَّها أ، على امتداد تجربته الشعرية هاجسه
ولعلَّ القصيدة في هذه المرحلة أكثر التفاتاً إلى وعي الذات وصوت ، الذاتية قضيتها

القصيدة السياسية استنفدت : " هإلى هذه المسألة بقول درويش وقد لفت، الأنا الشاعر
 ،غداً غضباًربما أصرخ . إلا في حالات الطوارىء الكبرى، أغراضها في رأيي
 .ولكن لم تعد القصيدة السياسية جزءاً من فهمي المختلف  للشعر، تعبيراً عن أمرٍ ما

 و )1(".مما ليس شعراً أنظِّف القصيدةأحاول فيها أن الآن في مرحلة  أعتقد أنَّني
ربما مزج و .على لغة الحلم في تشكيل رؤيا القصيدة الجديدة درويش كثيراً عتمدي

" لو كنت غيري" في قصيدة " للبيت والطريق"كما في رؤيته  يةبين الحلم والواقع
   :يقول

  تُلْلقُ ريقي في الطَّغيرِ لو كنتُ 
  !ضافيترٍ إِي على وندرب: يثارِللجِ 

الب يتَفإن والطَّ. أبعدريقَ إليأَ هجلُ ـ م    
  املَّدةُ ـ كُيدي الجنيتغْأُ ولُتقُا سذَهكَ
   )2( ىنَعقُ تجدد الميالطَّرِ الَطَ

، بجمالية البيت والوطن في الماضي الثَّورية المقاوِمةُ تتغنَّى القصيدةكانت  فإذا     
ترى الطرق إلى الرؤيا في هذه المرحلة  تصار ،والتي كان البيت يومها أجمل
البيت وهو  عندما عدت إلى ما يسمى :"درويش يقول البيت أجمل وحول هذه الرؤيا

حلم ما زال الطريق إلى البيت أجمل لأن ال: وقلت، ليس بيتاً حقيقياً غيرت هذا القول
لقد ، يتم الآنلم الحلم ، من الواقع الذي أسفر عنه الحلم وصفاء، ما زال أكثر جمالاً

وهنا تتحول الرؤيا عند درويش إلى  )3( "القول بأولوية الطريق على البيت عدت إلى
ى واقع مكاني قد ضاقت به الرؤيا حين يتحول إل المنفى ان حلماً يجسدهالبيت الذي ك

إلى   وسلوـأ؛ فعندما عاد بعد  اتفاقية السلام ـ البيت إلى سجن داخل الوطن
                                                

  .67ص، الغريب يقع على نفسه، وازن): 1( 
  .111ص، "لو كنت غيري"قصيدة ، ديوان لا تعتذر عما فعلت، درويش): 2( 
  .136ـ  135ص، "لو كنت غيري"قصيدة ، ديوان لا تعتذر عما فعلت، درويش ):3( 
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بأنني في  أشعر. ولغتي خجلى، جولٌ جداًشعوري خ" :عن هذه العودة يقول فلسطين
 فمن كان يحمل .وكأنني لم أتحرر من منفاي، الوطنض سجن كبير مقام على أر

والحدود ملتبسة جداً بين مفهومي  ،ما زال يحمل المنفى في الوطن الوطن في المنفى
على الانكفاء  قد أرغم درويشاً علىالواقع المأساوي وهنا يكون  )1("الوطن والمنفى 
لذلك لا يريد  لجمالية القصيدة أن   التي يكون من خلالها خلود الذَّات؛لغة القصيدة  

قضيةُ الابداع و ،تتطلَّع إلى القصيدةفي هذه المرحلة  ولهذا كانت الرؤية ،نتهيت
خلال  الذي يؤرق الذهنيةَ الدرويشيه الهاجس التي شكَّلتالشعري ونضج التجربة 

 .بعد الموت القصيدة التي تخترق زمانها ومكانها إلى زمنٍ آخرعبر  لةهذه المرح
   :يقول
  تهي أبداًنْتَ نأَ القصيدة هلهذ ريدلا أُ
  حاًاضا هدفاً وهلَ دريلا أُ

...   ...  ...  
   نهي أَتَشْا تَمكَ كونتَ نا أَهلَ دريأُ
  :نكوتَ

  قصيدةَ. ضدي قصيدةَ. غيري قصيدةَ
ي ند...  
   )2(يعدوو يخأَ لاةَص كونتَ نلها أَ دريأُ

ق اخترظهر لديه الرغبة الجامحة في اأجله  ف دنوبهنا  شدرويستشعر وربما ا     
ربما  وعصية على التلاشي ، على البقاء قادرةًتصبح  ا ومكانها كيزمانهلالقصيدة 

نولوج الداخلي للذَّات وحديثها مع في لحظات المو عند درويشتكرر هذا الشعور 
الشعرية أعماله الأخيرة من في المرحلة ف فيأتي الخوف على الحلم والذَّات معاً. نفسها
   :نجده يقولف ) لا تعتذر عما فعلت( ديوان من 

  كأنَّك لَم تكُن، تُنْسى
                                                

 107ص، مجلة مشارف الحيفاوية، حوار مع درويش، عباس، بيضون: )1(

، بيـروت ، رياض الريس للكتب والنشر، "2008، لا أريد لهذه القصيدة أن تنتهي، درويش: )2(
 .75ـ  74ص
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  تُنسى كَمصرعٍ طائرٍ
  ،ككنيسة مهجورة تُنسى

  كحب عابرٍ
  )1(ردة في الليل تُنْسى وكو

تلاشي الخوف على و، في الرؤيا انكسار واضح في المقطوعةًُ السابقةظهر يو     
، حاجته الأخيرة وها هو يحدد، دون أن يتحقَّق حياته وهو يسعى إليه الحلم الذي أفنى

  :بقوله
  لكنت، لو كنت غيري في الطَّريق...   

  كي ،أخفيت العواصف في الحقيبة
  بيضاء، شفَّافةً، تكون قصيدتي مائيةً

  ،أقوى من الذكرى.. ،وخفيفةً، تجريديةً
  ،ولقلتُ، وأضعف من حبيبات الندى

   )2( !إن هويتي هذا المدى
يظهِر درويش حالةً من النَّدم على ماضي التجربة التي  في المقطوعة السابقةو

؛ حيث يرى في المقطوعة أنَّه لو المختلفةشكَّلها الواقع عبر سياقه الزمني ومداخلاته 
كون الرؤيا منذ تجربة البداية ست فاتةاستقبل ما استدبر من أمر الواقع لكانت الت

حلم الذات تماماً يصبح الموت وحين يتلاشى . الخاصوغرضها صوب القصيدة 
 في باًمطللموت حينما ترى في ا ،وهنا تظهر حدة الانكسار في الذَّات نفسها اً؛غرض

  :يقول وإرهاصاته حيث، من تبعيات الواقع الخلاص
  فإذا انكسرت ساقه وأحس: أغار من الحصان

  ...بإهانة العجز عن الكر والفر في الريحِ 
  إذا انكسر، وأنا. عالجوه برصاصة الرحمة

  أُوصي، شيء في جسدي أو معنوي
                                                

، بيروت، رياض الريس للطباعة والنشر، 2005،أبعدكزهر اللوز أو ، محمود، درويش): 1(
 .31ص" هو لا غيره" قصيدة

   111ص، "لو كنت غيري"قصيدة ، ديوان لا تعتذر عما فعلت، درويش): 2(
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  حتَّى لو كان من ، بالبحث عن قاتلٍ  ماهرٍ
  .سأَدفَع له أَجره وثمن الرصاصة. ئيأعدا

  وإذا كنتُ قادراً. سأُقبلُ يده والمسدس
عصماء، على الكتابة بقصيدة تُهحدختاري، م  

  )1( هو وزنها والقافية
  
  :وثنائية السؤال والوجود، "الميتا فيزيقا" الرؤيا  :4.3

رتبط كثيراً ما او، السؤال قلق عند درويش ةمن خصائص هذه المرحلكان      
هي من التي " الجدارية" وخاصة في ،في أعماله الأخيرة الوجود بسؤال الموت سؤالُ

العملية  جراء، جاءت بعد حدث كبير وطارئ في حياته حيثأطول قصائده 
 عاش فيها تجربة الموت ،فكانت تجربة قاسية ،الجراحية التي أجريت له في القلب

وهذه التجربة حتَّمت عليه ، اهد كثيرة جداًواستعاد فيها مش، كثيرةواجه فيها عوالم و
حيث طرح فيها ، وأن يعالج قضايا لم يعالجها من قبل، أن يطرح أسئلةً وجوديةً

  :يقول والضعف البشري ،والمرض، الخصوصية الإنسانية في مواجهة الموت
  :أطلُّ على ما وراء الطبيعة

   )2(الرماد؟ماذا سيحدث بعد ... ماذا سيحدث 
والذي يعبر عن " ث؟ماذا سيحد"من خلال تكرار السؤال قلقةٌ الأنا  تظهرهنا و     
مشهد ما تحمل قلقها الوجودي حين تتأمل  والانفعال الذي ينتاب الذات وهي التوتر

 وهذا من .سيحدث بعد الموت ذا إلى الحقيقة وما محاولةً الوصول، وراء الطبيعة
فالشاعر  ،أن يعبرعن قلق الإنسان أبداً" :اثي كما يرى أدونيسخصائص الشعر الحد

وشعره مركز استقطاب كيانه ووجوده يعانيها في ، متميز في الخلق الحداثي
ا ي عاشهشكلت تجربة الموت الت قدو .)3( "حضارته وأمته وفي نفسه هو بالذات

                                                
  172ص، 2ط، دار رياض الريس ،، يوميات أثر الفراشة)2009(، درويش): 1( 

  .596، 3م، الأعمال الشعرية الكاملة، درويش :)2( 

  10ص ،،بيروت، دار العودة، م1978، زمن الشعر، يسأدون ):3( 
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بالعالم  صة اللقاءحت له فرفترة زمنية سمعن النَّبض عنده  وتوقُّف القلبِ، درويش
  : يقول .الخ..هيدجر، رينيه شار، المعري: رأى خلالها عالمه من الشعراء، الآخر
  "ريني شار"رأيت 

  "هيدجر"يجلس مع 
  ، على بعد مترين منِّي

   )1(رأيتهما يشربان النَّبيذ
لعلَّ سؤال الموت في شعري شديد الصلة بالبعد : "ويعبر عنه درويش بقوله

، ناك نظرة دينية تقول إن الموت هو انتقال من الزائل إلى الخالده ،الميتافيزيقي
وترى أن الحياة ، تعتبره نوعاً من الصيرورة، أو فلسفية، وهناك نظرة أخرى

كتبت عن تجربة شخصية كانت " جدارية"في ...والموت مترافقان في جدلية أرضية
ومنها ، دثت عن الموتمنذ أقدم العصور التي تح، مناسبةً لي في سؤال الموت

ولاحظت أن القصيدةَ كانت مشدودةً إلى سؤال الحياة أكثر من .. ،ملحمة جلجامش
والوجود ، بداية الخلق، يطرح سؤال الماضي والحاضر هو هاو ،)2("سؤال الموت
   :في جداريته يقول. شافية ثمةَ إجابة إذ ليستْ ونهاية الكون

 ...ا البِم؟ ايةُد  
  نأحد م دعي ؟ لمايةُهما النِّ

المى لِتَوخْينَبرا الحةَقَقي /...  
  لٌ؟ وهلتدهناك مع ناخُالم هلْ

  تتبدل الأحوال في الأبدية البيضاء
   أم تبقى كما هي في الخريف وفي

  الشتاء؟ وهل كتاب واحد يكفي
  أَم عربية، توق لِتَسليتي مع الّلا

   .)3(فصحى
                                                

 .715ـ  714ص، 3م، الأعمال الشعرية الكاملة، درويش:  )1(

 .146ص، الغريب يقع على نفسه، وازن: )2(

 .724، 3م، الأعمال الشعرية الكاملة، درويش:  )3(
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حالة القلق التي تنتاب الذات من خلال تكرار أدوات ويظهر جلياً عمق 
وسؤال الانتقال .التي تعبر عن سؤال الوجود والفناء بعد الموت" هل ،ما"الاستفهام 

هو وربما تكرر سؤال الذات عما .الروحي الذي لم تصل  الذات إلى حقيقة يقينه 
ولكن  ،الميتافيزيقي الذي يخترق الزمان والمكان السؤال حيث يأتي، وراء الطبيعة

  : يقول، حول مصيرها، ليس هناك إجابة يقينية
  .لا شيء يوجعني على بابٍ القيامة

  لا.لا الزمان ولا العواطفُ 
  لا أحس بخفَّة الأشياء أو ثقلِ

  :لم أجد أحداً لأسأل، الهواجس
  الآن؟ أين مدينة " أيني"أين 

  وأين أنا؟ فلا عدم، الموتى
  ،في اللازمان... نا هنا في الا ه

   )1(ولا وجود
يختلط السؤال  )لا تعتذر عما فعلت(ديوان من  "الحلم ما هو"وفي قصيدة      
  : ه بقولهفَفيعر السؤال عن حقيقة الحلم عنده ويأتي، بالحلم

وما ه لُمالح  
  ما هو اللاشيء هذا

  ،عابر الزمن
البكَ هينجفي أَ مةلِو الحب،  

    ...   ...   ...  
هائِهذا اللاني ،عيفُالض ،الباطني  

ائرالز، المتطاير ،المتناثر  
داللاشكل، المتجد د2(المتعد(   

                                                
 .709ص، الأعمال الشعرية الكاملة، درويش:  )1(

 .79ص، م2002، عما فعلتديوان لا تعتذر ، درويش: )2(
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 عن  سؤالٌ ،إلى جواب لقدر عند درويش الذي لا يصل خلالهويأتي سؤال ا
يرة؟ ـ قدرية الحياة والموت، قدرية التسيير والتخيير؛ ـ هل الذات مسيرة أم مخ

حيث يأتي السؤال متلبسا بالنص القرآني في حالة تناص مع قوله تعالى على لسان 
 )1(" موتُ ويوم أُبعثُ حياًتُّ ويوم أَسلام علي يوم ولِدالو: "سيدنا عيسى عليه السلام

 ،اًغد بسماذا تكْ وما تدري نفس: " وكذلك يأتي السؤال نفسه متناصاً مع قوله تعالى
وا تَمفْي نَرِدبأَ سأَ يتَ ضٍرمخَبِير، تُو االلهَ عليم ويختلط سؤال الوجود   )2("إن

وربما ، بسؤال المكان الذي لا تعرف الذات الشاعرة الفردية، الميتافيزيقي اللامكاني
وإلى أين  ل بها المكان بعد الخروج من بيروتوسيؤ نالذات الجماعية الفلسطينية أي

  : يقول درويش .في الشتات والمنفى مضيل بها السيؤو
  أعرف في أي أرضٍ أموتُ وفي أي أرضٍ لديني لا ...لديني 

  ..سلام عليك  ،سلام عليك وأنت تُعدين نار الصباح سأبعثُ حياً
عليك سلام .الهدايا إليك ضعب مأَقد أن أما آن لي: أما آن لي  

  عمرِنا ومن شَجرِ الغيم’من  أما زال شعرك أطولَ يك؟أن أعودإل 
   .)3(البلاد منك حليب سماء إليك ليحيا؟ لديني سأشربوهو يمد ال

أو ، وفيوالحلول الص، وفي المقطوعة التالية يأتي سؤال رؤيا الوجود والعدم
م ينظر لها ربما ل وهذه المسألة، مسألة تناسخ الأرواح وحلولها في جسد آخر

بحث عما وراء للمحاولة في إنّما هي نظرة شعرية " ، درويش نظرة فلسفة أو اعتقاد
  :يقول درويش  ."من وجود وما وراء الطبيعة، نهذا الكو
سمعتُ هلكنَّني سيس القيامة  

لم أكن جاهزاً لطقوس التناسخ بعد،  
  فقد ينشد الذئب أغنيتي شامخاً

  على أربعٍ، سيقرب نف، وأنا واقفٌ
  :هل يصدق أحد إن صرختُ هناك

                                                
 .33 :الآية، سورة مريم، لقرآن الكريما: )1(

 .34 :الآية، لقمان، سورة، القرآن الكريم: )2(

 .500ص، 3م، الأعمال الشعرية الكاملة، درويش  :)3(
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  انَا لا أَنَأَ
   )1(وأنا لا هو

وعلى الرغم من وقوف الذات حائرةً أمام سؤال الوجود والفناء إلا أنَّها تدرك      
للقصيدة أن درويش  لا يريد حقيقة الفناء الجسدي وبقاء الروح حية في القصيدة ف

كي يرتِّب شؤون  ه الفرصةَإعطاء) جداريتة(في  فقد طلب من الموت، تنتهي بعد
  :يقول .؛ لإنَّه لم ينته من حكايته بعدالقصيدة

 ..يا موتْ، ويا موت انتظر،  
حتَّى أستعيد ذ صفاءهني فبيعي الر  

  تَنْأَ كلَ.....    
  .. ها ن أملأُيح ياتيمن ح كما لَ

  :اكبوولي منك التأملُ في الكَ
لم ياً تْمتمام أحد ، تلك أرواح  

   )2(تغير شكلَها ومقامها
في  أخرى وتأتي في هذه المرحلة إضافةً إلى مسألة التناسخ رؤيةٌ فلسفيةٌ دينية

ولعلَّ  .المفروضة على الإنسان )القدر (وهذه الرؤية تقوم على مسألة ، ةتتجرب
، أحياناً ا يصيبمبر دقصيدة درويش لاعب النرد تنهض بهذه المسألة فلاعب النَّر

ولا علاقة لك بالنتيجة  .والمسألةُ تعتمد على رمية الحجر، ويخطىء أحياناً أخرى
  .إنَّما هي الأقدار

مستُ باسمي مصادفةًي  
  فةًانتميتُ إلى عائلة مصاد

....    ...     ..  
  
  

                                                
، "لا أريد لهذه القصيدة أن تنتهي"قصيدة ، لا أريد لهذه القصيدة ان تنتهي، محمود ،درويش: )1(
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  ومصادفةً صارتْ الأرض أرضاً مقَدسةً
   )1(اسم لههو الحظُّ والحظُّ لا ... 

ماوراء سؤال اللامكاني إلى الراوح درويش في هذه المرحلة بين قد و
عن صلب القضية  المكان لا يكاد يخرج سؤالَ لكن ،الوجودوسؤال  ،الطبيعة

هذا و .تؤدي جميعها إلى الوطن) المكان(الوجود و الواقع كانت أسئلة وقد، الفلسطينية
حين يكون السؤال ، مع الذات الجمعية الفلسطينيةالذاتُ الفرديةُ  السؤال تختلط فيه

  : حيث يقول ،عن حقِّ المصير والعودة إلى أرضِ الوطن
 أَ، صديقيي ،خيبِا حبي الأَييراخ  
  رايسن نَحقِّنا أَ نم ا كانمأَ
ى شارعٍ لَعهبتْعم من موجة عمن ترابٍ تفر  

 ...     ...    ...  
   نَا أن ننام ككلِّ القططْ أما كان من حقِّ

  على ظلِّ حائطْ؟ 
  حقِّنا أن نطيرا أما كان من

 هبتْرم 2(؟... ككلِّ الطيورِ إلى تينة(   
ت حيث سلب، بحتة إنسانيةة معبراً عن مسألة ويأتي السؤال في المقطوعة التالي     

أن .... ككل القطط ؟  أما كان من حقنا أن ننام ":الذاتُ الفلسطينية أبسط حقوقها
، والسؤال عن الحقِّ أساس في مساءلة الواقع" نطير ككل الطيور إلى تينة متربة؟

سع  ليشمل ـ في تَّولكن ي، ولكنَّه الحق الأوسع من أن ينحصر في المطالبة بالوطن
   )3("بساطته ووضوحه ـ أبسط حقوق الحياة العامة

  :يقول درويش اوهن    
 ا كان في وسنَاأَمأَيام يبنُر عنَا أَن  

  ...لتنمو على مهلٍٍ في اتجاه النَّبات؟ 
                                                

 35ص، لا أريد لهذه القصيدة أن تنتهي، درويش: )1(

 .404ص، 3م، الأعمال الشعرية الكاملة، درويش: )2(

 .240ص، الخطاب الشعري عند محمود درويش، الجزار: )3(



181  

  ،أَما كان في وسعنا أَن نُغَافلَ أَعمارنَا
قبل أفول القمر الأخيرة ماءنتطلَّع أكثر نحو الس 1( وأن(  

 المكان انشطارو ،الذاتتشظِّي حالةً من  في هذه المرحلة أبرزت الأسئلة قدو
تنشطر الذات أمام فحين ، في التجربة الشعرية في الماضي والحاضر بين صورتين

الذي هو  "الآخر"مع  "الأنا"متسائلاً على شكل حوار تجريه  نفسها يقف الشاعر
   :نفسه الشاعر

في بيت أمي صورةٌ ترنو إلي  
  :ولا تكفُّ عن السؤال
  أأنت يا ضيفي أنا؟

  ،هل كُنتَ في العشرين من عمري 
 ةيطب بلا نظارة  

...     ...     ...  
  تَو أنْأنا ه ،يا هذا :قلت

  لكنِّي قفزتُ عن الجدار لكي أرى
  ما لا يرى

2(وأقيس عمقَ الهاويه(   
الذي أصبح الآخر " الأنا"كأنّه يقف أمام في المقطوعة ويبدو الشاعر حيث 

قلت يا : " ويجيب عنه" نايفي أأأنت يا ض: " قائلاً" الأنا"ولا يلبث أن يسأل هذا  ،فيه
هكذا يبدو ، ما لا يرى/ لكي أرى... هذا أنا هو أنت لكنِّي قفزت عن الجدار 

ب وقد اكتس، ما في ماضٍ" الأنا" صورة " الآخر"الذي هو ) أنت(الضمير المخاطب 
ثم  .بعدما قفز عن جدار الزمن الذي يتَّجه إلى ماضيه صفة الشاعر" الأنا"ضمير 
في المنفى حتَّى ، وتتشظَّى صورتُه التي رسمها الشاعر في الخيال، المكانينشطر 

شيئاً وقد استحال إلى سرابٍ رسمته الذهنية إذا عاد إلى المكان ـ الواقع ـ لم يجد 

                                                
  .405ص، 3م، الأعمال الشعرية الكاملة، درويش ):1(

 .23ص، ا فعلتلا تعتذر عم، درويش: )2(



182  

في  رافضةً المكان الواقع الذي لم يعد على حاله الذي كانوأصبحت الذات  ،الشاعرة
   :يقول. في منفاه ة التي رسمهاوفي الصور ،في الحلمكذلك الماضي و

  لبلادنا
  ،ريبةُ من كلام االلهِالقوهي 

سقفٌ من سحاب  
  لبلادنا

  ،وهي البعيدةُ عن صفات الاسم
  خارطةُ الغياب

  لبلادنا وهي الصغيرةُ مثل حبة سمسمٍ
   )1( ياوِمس قٍفُأُ

  : سمها الخياللا يبقى على حالته الذهنية التي رف يضيق ولكن المكان     
  ...بلاد 

  ،حين نمشي في خريطتها تضيق بنا
 رمادي فنصرخُ، وتأخذنا إلى نفق  

  حبنا . وما زلنا نحبك: في متاهاتها
  حين... مرض وراثي بلاد 

   )2( .تكبر... تَنْبذُنا إلى المجهول 
كرد والانكفاء على الذات  ،الرؤياعلى الرغم من انكسار وفي هذه المرحلة و

 راً على الأخذ بزمام القصيدة نحوددرويشاً كان قاإلا أن ، فعلٍ على الواقع المأزوم
عنده الأولى نا نحو البدايات الشعرية دأعا وهذا  ربما ،تجربة الحداثة الشعريةنضج 

آخر (، )1966فلسطينعاشق من (ـ: الصادرة في الستينات وتحديداً منذ دواوينه
وفي هذه المرحلة كان درويش " ،)1969الجليل تموت في العصافير(، )1967الليل

، ن كالسيابوأعلامه من الشعراء العرب المعاصري قد تأثَّر بحركة الشعر الحديث
، رمزلجأ إلى الو .عبدالصبور وحجازي وأدونيس وخليل حاويو والبياتي

                                                
  .40ص، لا تعتذر عما فعلت، درويش): 1( 
  41ص ،لا تعتذر عما فعلت، درويش ):2( 
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يتطلَّع وهو منذ تلك الفترة  اًولعلَّ درويش. للتَّعبير عن تجاربه المختلفة ،والأساطير
تجربة الحداثة الشعرية التي شغلت  تجربة الشعرية لديه ليتجه بها نحوإلى تطوير ال

يعيد  كان، من مراحل تجربته ةمرحل ففي كل .الساحة العربية خارج فلسطين آنذاك
ويعمل على تقديم النَّص الذي يراه مناسباً لما يتفق ورؤيته ، النظر فيما يكتبه

ن في كل كتاب جديد ألاحظ أ، لعملي الشعريخلال مراقبتي من :" يقول .الجديدة
لكن البذرة هذه تجد ، أو كتب سابقة، تستطيع أن تجد بذرة كانت في كتاب سابق

دعته الرؤيا إلى وربما  )1(."ورعايتها بطريقة جديدة تُحولها نصاً جديداً، إمكان تفتُّحها
 عصافير بلا":لديوانه حصل كماأو حتى حذف ديوانٍ كاملٍ ، حذف بعض أشعاره

، لا يستحق الوقوف عنده، أول ديوان مطبوع لي":الذي تحدث عنه بقوله" أجنحة
صدر ، عن محاولات غير متبلورة وكان تعبيراً، ية الأخيرةكنت في سنتي الدراس

 هو ،من الجانب الفني هذاوقد يفسر  )2(").عصافير بلا أجنحة(واسمه ، 1960عام 
ميز هذا ربما و .قطار العربيةيه في مواكبة تجربة الحداثة الشعرية في الأالرغبة لد

 تهتجربه ونهض بذاتعلى  ا درويشفيه التي انكفأالرؤيا في هذه المرحلة كذلك 
 نذيلال ةالشعري لرؤياإلى مستوى النضوج الفنِّي في الشكل وافي القصيدة الحداثية 

وفي هذه  .الإنسانيويهما العالمي ما والوصول بهما إلى بعددأب على تطويره
قد تجاوز في خطابه الشعري مرحلة الأنا الجماعية التي  درويش المرحلة يكون

يحمل صوت  وأصبح الخطاب لديه، ومية والوطنيةاقترنت بمراحلها الإنسانية والق
. جودمن خلال رؤيا فكرية تأملية للواقع والحياة والو اتية الفرديةالشاعر ورؤيته الذَّ

في هذه المرحلة أن تخرج إلى حقيقتها الشعرية بعد التزامها حيث استطاعت الذات 
رؤيته للواقع الذي عاشته بالرؤيا الجماعية في سابق عهدها والتي انكسرت عندها 

فجوةً كبيرةً  ند صخرته كلُّ آماله ومعتقداته حيث شكَّل الواقع وتحطَّمت ع التجربة
أحلامه التي آماله وانهارت عندها و ،هامن طموح وبين تحقيق ع إليهبين ما كان يتطلَّ

   . شغلت التجربة لديه طيلة مسيرتها الشعرية
  

                                                
  .72ص، الغريب يقع على نفسه، وازن: )1( 
  .  حوار مع محمود درويش، دكروب: )2( 
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  الخاتمة
  

 عبر وقد برزت، تحولات الرؤيا في شعر محمود درويش تناولت هذه الدراسة
 ومرورها بمراحلها القومية والوطنية والإنسانية ثمّ انكفائها على، تجربته الشعرية

  .ذاتها في المرحله الأخيرة من مراحل التجربة
ى كان نتاجاً مقاوِماً شعر درويش في مراحله الأول د توصلت الدراسة إلى أنوق
التزم فيه درويش بقضيته الوطنية ـ القضية الفلسطينية ـ وقضايا  وقد، وثورياً
، والتَّحدي، ومةفالمرحلة الأولى من تجربته كانت مرحلة المقا، ومعاناته شعبه

والتّمرد على أسباب الظلم والطٌّغيان جراء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية 
من القرن  في بداية الستينات حتى السبعيناتحيث بدأت هذه المرحلة   .الفلسطينية
ينتمي  والكادحة كونه ،وبالطَّبقة العاملة، بقضايا شعبه بحيث التزم فيها، المنصرم

والبسطاء من أبناء ، والفلاحين، هذه الطَّبقة الفقيرة فناصر خلالها طبقة العمالإلى 
وحتمية النصر مستنداً إلى  ،التفاؤل الثوري وكان هذا الوقوف مبنياً على. شعبه

والطبقة المسحوقة على فعل ، ومراهناً على قدرة الجماهير الكادحة ،عدالة قضيته
عند التفاؤل الثوري و .والقادرة على التغيير، عة التَّاريخالتغيير والمقاومة؛ فهي صان

دخوله عضواً في الحزب بعد  وجية الفكرية التي تبنَّاهالأيدولدرويش هو انعكاس ل
متزامناً مع حركات التحرر في العالم  وقد برز هذا الأثر. يلإسرائالشيوعي داخل 

حة العربية في الستينات ومع صعود حركة القومية العربية في السا، العربي
شعر المقاومة في تجربة  واستمر .وهزيمة حزيران 67وبعد نكسة الـ  ،والسبعينات

درويش في مرحلة الرؤيا القومية والوطنية بشكلٍ لافت في شعره؛ حيث برزت 
  .وقضية عالمية وإنسانية من جانبٍ آخر، القضية الفلسطينية كقضية عربية من جانب

ا في المرحلة القومية فقد أكَّد درويش في نصوصه الشعرية على القومية أم   
من خلال استلهامه للتراث العربي عبر أبعاده ، وأبرز مدى ارتباطه بها، العربية
عربية  واستحضاره لرموزٍ وشخصيات، ريةوالأسطو، والدينية، والأدبية، التاريخية

وكان لاستحضار هذه الرموز . لزمن العربيكان لها حضورها البارز على امتداد ا
خلقت منه إضاءةً للواقع من خلال أفق ترميزي له ، كيفية خاصة بالواقع الفلسطيني
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ـ " عيسى"و"محمد"،كشخصيات الأنبياء. وصية الرؤيا والتشكيل عند درويشخص
 الهم علىعبر أفعالهم وأقوالذين خلَّدهم التاريخ ، الشعراء العربو السلام ـ  عليهم
 ي، كامريء القيس وطرفة بن العبد، ناالزممروأبي فراس الحمداني، والمتنب ،

وشخصيات تاريخية حديثة من شهداء المقاومة الفلسطينية حيث كانوا عناوين بارزةً 
، "ابراهيم مرزوق" ،"سمير درويش"،"رارماجد أبو ش" مثل من في نصوصه الشعرية 

تغنَّى درويش كذلك بالثَّورات العربية قد و". فدوى طوقانالشاعرة "و" محمد الدرة"
وتعرض كذلك للعدوان ، والعراق، والجزائر، وحركات التحررِ في اليمن، والعالمية

وأبرز درويش قضايا أمم أخرى غير ، يوليو 23الثُّلاثي على مصر ومجد ثورة 
ط حين رزخت تحت سيا، يةة الفلسطينعربية كانت مظلومة تشابهت حالتها مع الحال

فتضامن مع هذه ، وربقة الاحتلال تحت سيطرة الظلم والعدوان، الظلم والاستبداد
أما في مرحلة  ".الزنوج الأفارقة"و، "الهنود الحمر" كـ، الشعوب في نُصرة قضاياهم

الرؤيا الاشتراكية والإنسانية فقد أبرز درويش الجانب الإنساني في الصراع 
يني ضد أسباب الظلم والعدوان الغاشم الذي حلَّ بهم جراء الاحتلال الفلسط

وما سببه هذا الاحتلال من ويلات كان من تبعياتها ، الإسرائيلي لفلسطين العربية
والهجرة القسرية والرحيل المستمر عن الأرض ، الإبادة الجماعية للشَّعب والتشريد

ةيدعو إلى، العربي هبالأرض فجاء شعر كة  ،التَّمسة العربيويباله ثوالتَّشب
وذلك من . ويدعو كذلك للوقوف ضد التهجير والتَّهويد للشَّعب والأ رض، الفلسطينية

أو تذويبها عن طريق ، خلال شعرٍ يحافظ على الهوية ويقاوم ضد طمسها وتشويهها
داعياً للوقوف إلى ، تلال الإسرائيليتوعية الجماهير العربية والفلسطينية ضد الاح

ودعمها وذلك ، ومناصرة حركته الثورية ضد الاحتلال، جانب الشَّعب الفلسطيني
وقدرة الجماهير بتضامنها على تحقيق ، لإيمانه الحقيقي بعدالة قضيته الفلسطينية

، لمباشرةوقد كان الخطاب الشعري في هذه المرحلة يتمثَّل با، أسباب النصر والتغيير
ولكن . والوضوح الذي يحاكي فيه الذِّهنية الجماعية للإنسان العربي والفلسطيني

التجربة الدرويشية في خطابها الشعري بعد الثّمانينات أخذت تميل نحو الرمز 
واستخدام الأسطورة التي تتخطَّى الواقع العربي الذي أصابه الانكسار والهزيمة بعد 

، يني أثر خروجه من بيروت بعد غزو العدو الإسرائيلي لبنانوالواقع الفلسط67الـ 
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كذلك مال الخطاب إلى لغة الغموض الذي كان درويش قد . وخروج المقاومة منها
حتَّى أصبحت اللغةُ الدرويشيةُ عصيةً على القارىء ، وقف معارضاً له في الماضي

فتعالت عن ، داتهاواحتواء مفر، العادي وأصبح غير قادرٍ على فك طلاسمها
، وكان البحث عن المعنى الجمالي. وضوحها الذي كانت تخاطب فيه الذات الجماعية

وربما جاء . والمضمون الفكري في التجربة يسبق الموضوع المتعلِّق بالقضية
خاص وربطه بالسياق الفلسطيني ال، اً للتَّوظيف الأسطوري والرمزييالمضمون متبنِّ

وفي هذه الفترة وبعد منتصف الثَّمانينات بدأت . درويشبالتجربة الشعرية عند 
وابتعدت عن ، ملامح الفكر الشيوعي والأيدولوجية التفاؤلية بالانحساروالتلاشي

التغيرات السياسية والتاريخية التي طرأت  الرؤيا التفاؤلية في تجربة درويش جراء
التي أثَّرت بالتالي في واقع و، الفلسطيني بشكلٍ خاصو  ،على صعيد الواقع العربي

أما على الصعيد . وانعكس أثرها على الخطاب الدرويشي، التجربة الفلسطينية
وخروجه إلى مصر وتعايشه مع الواقع العربي ، الدرويشي فربما كان تركُه للحزب

المتخاذل آنذاك مدعاةً لابتعاد الرؤيا عن تفاؤليتها؛ حيث أخذت التجربة عند درويش 
ردوس المفقود تضجوقد بدأت . والعودة إلى بيته الأول، بالحنين إلى الوطن ذلك الف

في الثمانينات ملامح التشاؤم  الشعرية في دواوين درويش الصادرةعلى التجربة 
الوجودي  وبدت حالة من التردد والقلق، التي سيطرت على الخطاب الدرويشي

هي " و" ورد أقل"و" 1984،دائح البحرحصار لم:"نهيلاسيما في دواو .ينتاب الذات
 .حيث أخذ الحلم الفلسطيني بالعودة للأرض يذهب أضغاث أحلام" هي أغنية، أغنية

كذلك بدأت على الذات معالم واضحة من الضعف والانكسار ورغبة أكيدة في 
تأملات سريعة في "بعد الخروج من بيروت؛ كما في قصيدة .الانكفاء على نفسها

حصار لمدائح (من ديوان " يمة وجميلة على ساحل البحر الأبيض المتوسطمدينة قد
تح الباب لكي تهرب وللجلاد أن يسمعني أو يف/ لي شرعية الحلم: " في قوله): البحر
وكذلك في هذه المرحلة من الانكفاء  "أن أكتب الحاء كما شئت ولي حريتي/ أحلامي

وقفه من الشعر ودوره الاجتماعي؛ على الذات بدأت تظهر تغيرات طارئة على م
إذ كان ، وأخذ ينحو نحواً جديداً في عملية الإبداع الشعري والبحث عن الجمالي

الشعر في السابق أداةً للمقاومة في معركة المصير الوطنية وأخذ دوره يتراجع أمام 
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رزت في انعكس ذلك على رؤية الشاعر؛ إذ ب، هذا التّصدع والتردي للواقع العربي
؛ حيث أخذ الشاعر يركِّزعلى بعض المضامين التي لنُّزوع إلى الذاتيةتجربته معالم ا

لاسيما في دواوينه الصادرة في المرحلة  المتأخرة من مراحل . تبرز فرديتَه وذاتيتَه
أثر الفراشة " و ، "كزهر اللوز أو أبعد" و، "ريهجدا"كما في ديوان ، التجربة الشعرية

فيها أثر الذاتية واضحاً وسعي  حيث برز". لهذه القصيدة أن تنتهيلا أريد " اً وأخير
ي هذه المرحلة الأخيرة ولم ينفصل بها عن قضيته ف، درويش إلى تخليد الذات بشعره
وتطورها عند ، ويمكن للمتتبع لتجربة الحداثة الشعرية .من مراحل التجربة الشعرية

  :والتي من أهمها، حداثة خلال مسيرته الشعريةدرويش أن يقف على مظاهر هذه ال
مرتفعاً بالأولى من مستوى الخطابة إلى مستوى ، المزج بين القضية والحداثة. 1

  .الشعرية
تأثيث حداثته على استعارات حيث قام درويش ب، توليد الاستعارات الجديدة. 2

طرفي بحيث لا نعثر فيها على العلاقة بين ، وغريبة أحيانا، وعميقة جدا
  .الاستعارة

تتعالق مع  النصوص المتعددة أن شعرية لا التناص، حيث استطاعت ثقافته. 3
، ث العربي القديموالترا، إذ نجده مثلا يستحضر القران الكريم، المصادر
  .والتوراة

  .والتكرار بأنواعه، تفادة من توازيات الصوتإلى الإس حيث عمد، شعرية الايقاع. 4
بعملية تأمل النَّص الشعري لذاته في أفق اهتم درويش فقد . ق التجديدوقل الميتافيزيقا. 5

، صياغة شعرهثة الشعرية يجسده في ادفقد كان يحمل تصوراً للح. لتجديدأسئلة المغايرة وا
شاعر ((وكل هذا من أجل أن يؤكد أنه ليس فقط . ويدافع عنه في حواراته وكتاباته

عديدة  وإنما له أيضا مواقف تأملية، لى تصنيفهكما دأب النقد التقليدي ع)) مقاومة
   .نبعاثكتأمله للموت والحياة والا
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  المصادر والمراجع
  .القرآن الكريم       
  : المصادر الشعرية والنثرية لدرويش  . أ

، الطبعة الأولى، وداعا أيتها الحرب وداعا أيها السلام، )1974( محمود،، درويش
   .ركز الأبحاث، بيروت منظمة التحرير الفلسطينية م

   . 6العدد ،مجلة الكرمل، أنقذونا من هذا الشعر، )1982(محمود، ، درويش
 . أيلول  22، باريس، مجلة اليوم السابع، خطاب السلام، )1986( محمود، ،درويش

  . 2ط، حيفا، الرسائل ،)1991(، سميح ،القاسم ،درويش
 .2ط، بيروت ،رالعودة، داعابرون في كلام عابر، )1994(محمود، ، درويش

منشورات وزارة الثقافة بالتعاون مع ، ذاكرة للنسيان، )1997(، محمود، درويش
  . رام االله ، دار الناشر

 . رام االله ، دار الشروق، المختلف الحقيقي، )1999(محمود، ، درويش

  .62، مجلة الكرمل، العدد البيت والطريق ،)1999( محمود، درويش، 
دار الحرية ، المجلد الثالث، الأعمال الشعرية الكاملة ،)2000( محمود،، درويش

  .جدارية  ،ديوان، 2ط، بغداد، للطباعة والنشر
، أو أبعد، دار الريس للكتب والنشر ديوان كزهر اللوز، )2002( محمود، ،درويش

 .بيروت 

بيروت، ، ، دار الريس للكتب والنشرديوان حالة حصار، )2002(محمود،  ،درويش
 .2ط

، دار الريس للكتب والنشر ،لا تعتذر عما فعلت، )2004( محمود،  ،رويشد
 .بيروت

 .1ط، رياض الريس للكتب والنشر، في حضرة الغياب، )2006( محمود، ،درويش

، رياض الريس للكتب والنشر" يوميات الحزن العادي، )2006( محمود، ،درويش
 .1ط

العدد  ، مجلَّة الكرمل، اسيأنقذونا من هذا الحب الق، )2008(محمود،  ،درويش
  .السادس 
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رياض الريس للكتب ، لا أريد لهذه القصيدة أن تنتهي، )2009( محمود، ،درويش
  .بيروت، والنشر

 . 2ط، دار رياض الريس ،يوميات أثر الفراشة، )2009( محمود، ،درويش
 

  :المصادر والمراجع العامة  . ب
  .، مارس2ع، مجلة الآداب، ، بين الميتافيزيقا والشعر)1962(،زكريا، ابراهيم

  . القاهرة ،دار المعارف ،واقع القصيدة العربية، )1984(، محمد فتوح، مدأح
  .، بيروت، دا ر العودة3ج، الثابت والمتحول، ) 1978(علي أحمد سعيد، ، أدونيس
 .حزيران ، 11عدد، مجلة شعر، ، محاولة تعريف الشعر الحديث)1959(، أدونيس

  . 3ط، بيروت، ، دار العودةن الشعرزم، )2005(، أدونيس
محمود درويش ، إشكالية الشاعر والسياسي في الأدب الفلسطيني، )1999(، الأسطة

  .  87عدد، رام االله، مجلة كنعان، نموذجا
، دار جدارية درويش وعلاقتها بأشعاره، أرض القصيدة، )2001(، الأسطة

  .1ط، الزاهرة للنشر والتوزيع
، رام االله، المكتبة الرقمية، جدل الشعر والسياسة، )2012(، عادل، الأسطة

  .1ط، فلسطين
، بيروت، دار القلم، الشعر في إطار العصر الثوري، )1974(، عز الدين، اسماعيل
 .1ط

، بلا طبقة، دار العودة، دار التفسير النفسي للأدب، )ت. د(  عزالدين،، اسماعيل
  .الثقافة، بيروت

قضاياه وظواهره الفنية ، شعر العربي المعاصرال، )1978(، عزالدين، اسماعيل
 . 3ط، دار الفكر العربي، والمعنوية

، دراسات في شعر محمود درويش، زيتونة المنفى، )1990(، مالمحمد ج، بارون
  . 1ط، بيروت، المؤسسة العربية للدراسات

مجلة ، حوار مع محمود درويش، ، كلام في الشعر)2004(، عباس، بيضون
  . 78دالعد، الكرمل
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  . 3العدد،)القدس، حيفا(، مجلة مشارف، )1995(عباس، ، بيضون
دار ، قراءات في شعر محمود درويش، غواية سيدوري، )2009( خالد ،الجبر

  . 1جرير للنشر والتوزيع، عمان، ط
ترائي سورة ، تحولات التناص في شعر محمود درويش، )2004(خالد، ، الجبر

 .1ط ،عمادة البحث العلمي، تراءمنشورات جامعة الب، يوسف نموذجاً

  . تشرين أول ، 1العدد، ، ملحق شهري لجريدة الاتحاد)1951( ،الجديد
ايتراك ، الخطاب الشعري عند محمود درويش، )2001( ،محمد فكري، الجزار

  . 1للنشر والتوزيع، القاهرة، ط
 .1عدد، الجديد، ، الأدب والفن في ممارسات لينين)1977(،ياسين، جعفر

بين الابداع والتنظير ، الحداثة الشعرية العربية، )م1995(، خليل، جهجهابو 
  .1ط ،بيروت ،دار الفكر اللبناني، والنقد

  .ليبيا ، الدار العربية للكتاب، أساطير اليونان، )1982(، عماد، حاتم
وزارة ، محمود درويش بين الزعتر والصبار، )1999(، ابراهيم، الحاج صالح
  .  2ط، دمشق، الثقافة

" المجهول الشعري"القصيدة الدرويشية أوالبحث عن : ، ندوة)2008(، علال ،الحجام
  .كانون أول ، مجلة الآداب، عبد الحق لبيد: أجراها وقدم لها

 4العدد، ، مجلة الكرمللن يخلو الأبيض إلى نفسه أبدا، )1992(، صبحي، الحديدي
.  
 ،ر العربي قبل الإسلامانثربولوجيا الصورة والشع ،)1993(، قصي، الحسين

 .بيروت ،الأهلية للنشر والتوزيع

 3ج، لهيئة المصرية العامة للكتابا، يوليو23:ثورة، )1993(،أحمد، حمروش

محمود درويش ، ، الصياغات النهائية وتحول المعنى)2012(، حسين، حمزة
  . 3العدد، حيفا، مجمع اللغة العربية، المجلة، "نموذجا

 .دمشق  ،وزارة الثقافة، لنحل البري والعسل المرا، )1978(،عبود، حنا

مجلة ، "وشعري، وقضيتي، حياتي: محمود درويش"، )م2008(، محمد، دكروب
  .سبتمبر، 21العدد  ،الكلمة اللبنانية
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  .  1ط ،، دار الفارابي، بيروتالأدب الجديد والثورة ،)1980(دكروب، محمد 
  . القاهرة  ،المعارف دار ،في نقد الشعر، )1968( ،محمود، الربيعي
ديوات المطبوعات ، الغموض في الشعر العربي، )1991(، ابراهيم، رماني

  .الجزائر، الجامعية
  .1ط ،دار الشروق للنشر والتوزيع، منازل الحكاية، )2006(،سامح، الرواشدة
أزمنة ، دراسة في تحليل الخطاب، الأفق الأدونيسي ، في)2006(، سامح، الرواشدة

  . 1ط، عمان، وزيعللنشر والت
في الشعر العربي ، ات التراثيةاستدعاء الشخصي، )1978(،علي عشري، زايد

 .1ط، طرابلس، الشركة العامة للنَشر والتوزيع، لمعاصر

المطبعة الخيرية المنشأة بجمالية ، تاج العروس، )ت.د(، محمد بن محمد، الزبيدي
 .1ط، مصر

 ،دار الآداب، ترجمة جورج طرابيشي، م1967، الأدب الملتزم، جان بول، سارتر
  .2ط، بيروت

مؤسسة الأبحاث ، البنيوية التكوينية والنقد الأدبي، )1984( ،محمد وآخرون، سبيلا
 . 2ط ،بيروت ،العربية

  . 2ط، بيروت ،دار العودة ،حركة الإبداع، )1982( ،خالدة، سعيد
في ، الأسطوريةو، والدينية، الرموز التاريخية، )2010(محمد فؤاد، ، السلطان

، )سلسلة العلوم الإنسانية(، مجلة جامعة الأقصى، "شعر محمود درويش
 .العدد الأول  ،المجلد الرابع عشر

، وزارة الثقافة، محمود درويش شاعر المرايا المتحولة، )2002(، علي، الشرع
  .عمان

  .1ط، دمشق ،دار الينابيع ،مرجعيات الفعل الابداعي، )2002(، مهند، الشعيبي
 1ط، دمشق ،دار الينابع، ، مرجعيات الفعل الأبداعي)2002(، الشعيبي، مهند محمد

.  
 .2ط،بيروت ،دار الآفاق الجديدة ،شعرنا الحديث إلى أين، )1982(، غالي، شكري

  . 2ط، بيروت ،دار الآفاق الجديدة ،أدب المقاومة، )1969(، غالي، شكري
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، كيل في شعر محمود درويشالرؤيا والتش خصوصية، )1986(، صالح، الشنطي
  .العددان الأول والثاني،7مجلد، مجلة فصول

العدد ، الكويت، مجلة العربي، الشاعر الذي انتظر موته، )2008(، فخري، صالح
  " .ملف خاص"، 599

  .أيار  22 ،،مقابلة مع محمود درويش، )1997(صحيفة الحياة اللبنانية، 
اط النوعيه والتشكيلات البنائية الأنم ).1999(،مرايا نرسيس، حاتم، الصكر

 .بيروت، المؤسسة الجامعيه للدراسات والنشر، لقصيدة السرد الحديثة

، 2004ـ 1994 صورة الآخر في الشعر الفلسطيني، )2006(، المتوكل، طه
 . رام االله ، المركز الفلسطيني للدراسات والنشر

، بيروت، لكتب العلميةدار ا، )1986(، 2ج، المتنبي، أحمد بن الحسين، أبو الطيب
  .لبنان
  .1973، 3م، بيروت ،دار العودة، حياتي في الشعر ،صلاح، عبد الصبور

مقالة ، الشعرية سفر في الخيال، محمد ،الرضا عبد
  http://www.geocities.com،نت

 . 1ط ،بيروت ،دار الثقافة، الصورة الفنية) 1974(، جابر، عصفور

، مجلة فصول، مهيار الدمشقي، لشعر المعاصر، أقنعة ا)1981(، جابر، عصفور
 .العدد الرابع ، المجلد الأول

 .منشورات الطلائع، م2000، الأحداث والأسطورة،كفر قاسم، علاء، عيسى

 .عمان ، دار الشروق، ، في حداثة النص الشعري)2003(، جعفر، العلاق

العربية  المؤسسة، أدبنا العربي بين الرؤيا رالتعبير، )1979(، ريتا، عوض
  .ط  ،،للدراسات والنشر

الاسكنرية ، منشأة المعارف، فلسفة الالتزام في النقد الأدبي، )1986(، رجاء، عيد
.  
، الدار البيضاء، دار توبقال للنّشر، في القول الشعري، )1987(، يمنى، العيد

  " . تحليل قصيدة أحمد الزعتر" ، المغرب

http://www.geocities.com
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الحوار ، جدارية محمود درويش خطاب الموت في، )2012(، مصطفى، الغرافي
  . كانون أول  4، المغرب، 3931العدد، المتمدن

  بيروت  ،دار الجيل، 1م ،الموسوعة العربية الميسرة ،محمد شفيق، غربال
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 .موسكو ،دار التقدم، الطبعة العربية، المختارات، )1968(، لينين

دار ، 2ج، مصطفى سبيتي: شرحه، شرح ديوان المتنبي ،ن الطيبأحمد ب ،المتنبي 
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